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 شديد والتخفيف وأثره في التفس�في التة المتواتر ة اختلاف القراءات القرآني

 هناء عبد المحسن محمود ماضي.
 ،ةللبنات بالمنصور ة والعربية الدراسات الإسلامية كلي، قسم التفس� وعلوم القرآن 

 .مصر، الأزهرة جامع
  Hanaamady.2070@azhar.edu.egالبريد الإلكترو5: 

 :ملخص البحث

في التشديد ة المتواتر ة اختلاف القراءات القرآنية يهدف البحث الى دراس 
، وثرائهاة الاختلاف في تنوع المعا5 التفس�يوالكشف عن أثر هذا ، والتخفيف

اعتمد البحث على منهج ة وتحقيقاً لهذه الغاي .ةوتعدد الدلالات في الآيات القرآني
بالتشديد والتخفيف وتتبع هذا النوع ة المتعلقة الاستقراء فى جمع القراءات المتواتر 

ة ليلي بدراستها دراسواستخدم المنهج التحة من الاختلاف في كتب القراءات المعتمد
ة البحث أن تأj في مقدمة اقتضت طبيع: البحثة خط منها.ة المنشودة تحقق الغاي

lوخا mوفيها سبب اختيار البحث :ةالمقدم: وفهرس وفق الترتيب التالية ومبحث ،
ة التعريف بالقراءات القرآني: المبحث الأول .ةوالدراسات السابق، ومنهجه، وأهدافه

التشديد : المبحث الثا5 وفوائد اختلافها وصلتها بعلم التفس�.وبيان أنواع 
 .ةالتي اشتملت على اثنتm وعشرين مسألة التطبيقية والتخفيف وأثره والدراس

lأن : ومنها، توصل لها الباحث يوتضمنت أهم النتائج والتوصيات الت :ةالخا
ك{ كشف ، تنوع لا تضادإ}ا هو اختلاف ة الاختلاف بm القراءات القرآنية حقيق

وأن التشديد والتخفيف له ، وعلم التفس�ة بm القراءات القرآنية عن عمق الصل
�وأن لعل{ء التفس� اسهام ، وأثر جلى في تنوع دلالات النص القرآ5، دور كب

من اختلاف ة الناشئة كب� وجهد مبارك فى الكشف عن وجوه المعا5 المختلف
ة المتواتر ة الاهت{م بعلم القراءات القرآني: من توصيات البحثو  .ةالقراءات القرآني

في علوم القرآن ة والاهت{م بالدراسات التطبيقي ،ةوجوه دلالتها التفس�ية ومعرف
 الكريم. 

 التفس�.، التخفيف، التشديد ،ةالمتواتر ، القراءات :ةالكل*ت المفتاحي

  



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 
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Differences in the Consecutively Transmitted Qurʾãnic Readings 
Regarding Gemination and Simplification Their Impact on Exegesis. 

Hanaa Abdel Mohsen Mahmoud Madi. 
Department of Quranic Exegesis and Quranic Sciences, Faculty of Islamic and 
Arabic Studies for Girls in Mansoura, Al-Azhar University, Mansoura, Egypt. 
Email: Hanaamady.2070@azhar.edu.eg 

Abstract:  
This study investigates the variations in the consecutively transmitted Qurʾãnic 

readings (al-Qirãʾãt al-Qurʾãniyyah al-Mutawãtirah), focusing specifically on cases of 
gemination (tashdīd) and simplification (takhfīf), and examines their impact on the 
diversity and richness of interpretive meanings in Qurʾãnic verses. Employing an 
inductive methodology, the research systematically collects examples of mutawãtir 
readings involving gemination and simplification from authoritative sources on 
Qurʾãnic readings. These examples are then analyzed using an analytical approach to 
evaluate their exegetical significance and achieve the study's objectives. Structure of the 
Study: The study is organized into an introduction, two main chapters, a conclusion, and 
an index, as follows: Introduction: This section presents the rationale for the study, its 
objectives, the methodology adopted, and a review of relevant literature. Chapter One: 
This chapter provides an overview of Qurʾãnic readings, including their classification, 
the benefits of their variations, and their relationship to the science of Qurʾãnic exegesis 
(tafsir( Chapter Two: This chapter examines the concepts of gemination and 
simplification, analyzing their effects through an applied study of twenty-two specific 
cases. Conclusion: The study summarizes its key findings and recommendations. It 
emphasizes that variations in Qurʾãnic readings reflect a diversity of expression rather 
than contradiction, highlights the strong relationship between Qurʾãnic readings and 
tafsir, and demonstrates the crucial role of gemination and simplification in enriching 
the semantic dimensions of the Qurʾãnic text. The study also recognizes the substantial 
contributions of exegetes in uncovering the varied meanings that emerge from these 
reading variations. Recommendations: The study calls for greater scholarly focus on the 
study of mutawãtir Qurʾãnic readings and their interpretive dimensions, as well as the 
promotion of applied studies within the broader field of Qurʾãnic sciences. 

Keywords: Qurʾãnic readings, Consecutively transmitted, Gemination, 
Simplification, Exegesis. 
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  ة المقدم

حمدا يليق ، على عبده الكتاب و§ يجعل له عوجا أنزلالحمد لله الذى 
ومن ، وعلى أصحابه وأحبابه، والسلام على محمد وآلهة والصلا ، بجلاله وك{له

  ..أما بعد، تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

الخاتم الذى لا تنقضى عجائبه ولا يشبع الله   فإن القرآن الكريم هو كتاب
في وكان لهذا التعدد والتنوع أثر  ،ةالمتواتر ة القرآني وقد تعددت قراءاته، منه العل{ء

إذ تنوع القراءات ، برأسهاة آية ¬ثابة فكل قراء، تعدد المعنى في القرآن الكريم
  .)١(تعدد الآياتة ¬نزل

الاختلاف بالتشديد والتخفيف وما له من ة ومن صور تعدد القراءات المتواتر 
ة وتجلي، وتوسيع دلالتها، وتنوع معانيها ،ةالمفردالأثر الواضح في الانتقال بحال 

بm علم التفس� وعلم القراءات جاء هذا البحث بعنوان " اختلاف القراءات ة للصل
  في التشديد والتخفيف وأثره في التفس�".ة المتواتر ة القرآني

بعينها وهى " ة من صور اختلاف القراءات في جزئية ليلقى الضوء على صور 
ومن ، التشديد والتخفيف " وأثر هذا الاختلاف في المعنى التفس�ى تنوعا وثراء

في ة هذه الصور ة البحث على الاستقراء حيث تتبعت أمثلة أجل ذلك قامت منهجي
النشر في القراءات (كتاب  أبرزهاوالتي من  ،ةكتب القراءات التي تعنى بالرواي

واعتمد البحث على منهج التحليل  -  -للإمام ابن الجزرى  )العشر
المعاµ التي تنشأ من اختلاف القراءات  ستنباط في تحرير الأقوال واستشفافوالا 

  .في هذه الحروف

  : سبب اختيار الموضوع

 .من جوانب إعجاز القرآن الكريم اً lثل جانبة المتواتر بيان أن القراءات  -١

وما يترتب عليها من معان ، التشديد والتحفيف في القراءاتة ظاهر ة دراس -٢
 .ودلالات في تفس� القرآن الكريم

                                                           

تحقيق:  )،١/٣٨٤السيوطى، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن: الإتقان في علوم القرآن () ١(
  م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤النداء، أبو ظبى، ة وآخرون، مؤسسة محمود القيسي
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مع ة القراء وبيان عظيم فضله إذ إن، القراءاتعلم ة تسليط الضوء على أهمي -٣
 .ةمع الآية الآية ¬نزلة القراء

  : أهداف البحث

 ،ةبالتشديد والتخفيف ينتج عنه وجوه متنوعة اختلاف القراءات المتواتر  أنبيان  -١
 .لإعجاز القرآن الكريمة ومتكافئ

، في التفس�ة وتعدد وجوه الدلال، هذا الاختلاف يؤدى إلى ثراء المعنى أنبيان  -٢
 .وجوانب التشريع أحيانا

 .بm علم القراءات وعلم التفس�ة الوثيقة الصل إظهار -٣

ة في جانب توجيه القراءات المتواتر ة الإسلامية ملء فراغ المكتب - ٤
 .بالتشديد والتخفيفة المتعلق

  : منهج البحث

Âفي التشديد ة حيث استقرئت القراءات المتواتر ، هو المنهج الاستقرا
وكتب ، توجيهات أهل العلم لها من خلال كتب توجيه القراءاتو ، والتخفيف

�  .للوقوف على المعاµ والدلالات التي اشتملت عليها، التفس

   :ةالدراسات السابق

في ة تطبيقية دراس :ةالمفردة بm التخفيف والتشديد وأثره في دلال الحرف -١
 .م٢٠١٨، لمحمد فرج توفيق، بغدادة جامع، بحث منشور ،ةالقراءات القرآني

ما ة المستفيضة و§ تتناول بالدراسة ان عشر صفحفي Äة موجز ة وهى دراس
  .ةقمت بعرضه من أمثل

، إبدال حرف بحرف وأثره في التفس�في ة المتواتر ة القراءات القرآني اختلاف -٢
محمد رضا : للدكتور، الأردن - ال�موك ة جامعة الشريعة بحث منشور في كلي

 .الحورى

  .في إبدال حرف مكان حرفة وقد تحدث فيه عن القراءات المتواتر 

ة كلي، بابلة جامع، للتابعm البصريmة والتخفيف في القراءات القرآني التشديد -٣
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، م. رياض حمود حاتم المالÈ، أ.م.د / صلاح كاظم داود ،ةالقرآنيالدراسات 
 .د.ت، بابلة جامع ،ةوالإنسانية للعلوم التربوية الأساسية التربية كلية مجل

من القراء البصريm و§ ة التشديد والتخفيف عند أربعة وقد تناولت الدراس
  .ةتخص القراءات المتواتر 

محمد : دكتوراه للباحث ،ةالمتواتر ة القراءات القرآنيفي توجيه ة الوجوه البلاغي - ٤
ة موسعة وهى دراس، الأردن -إربد ، ال�موكة جامع، أحمد عبد العزيز الجمل
 .ةفي كل القراءات المتواتر 

  : البحثة خط

  : على النحو التالىة وخاl، ومبحثm ،ةالبحث في مقدمة خطجاءت 

، ومنهج البحث، وأهدافه، سبب اختيار الموضوع: وتشتمل على :ةالمقدم •
  ة والدراسات السابق

 وبيان أنواع وفوائد اختلافها ،ةالتعريف بالقراءات القرآني: المبحث الأول ،
  : مطالبة وفيه ثلاث، وصلتها بعلم التفس�

  .واصطلاحاة لغة التعريف بالقراءات القرآني: المطلب الأول •

  .ةتعريف القراءات لغ: أولا -
  .اصطلاحا تعريف القراءات: ثانيا -

• µالقراءات القرآني: المطلب الثا mوفوائدهة أنواع الاختلاف ب.  

  .ةأنواع الاختلاف بm القراءات القرآني: أولا -
  .ةفوائد الاختلاف بm القراءات القرآني: ثانيا -

  .علم القراءات بعلم التفس�ة صل: المطلب الثالث •

 ^ة وفيه ثلاثة التطبيقية والدراس، التشديد والتخفيف وأثره: المبحث الثا
  : مطالب

  .واصطلاحاة معنى التشديد والتخفيف لغ: المطلب الأول •
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• µةالمفردة التشديد والتخفيف وأثره في دلال: المطلب الثا.  

، على اختلاف القراءات بالتشديد والتخفيفة التطبيقية الدراس: المطلب الثالث •
�  .وأثر ذلك على التفس

 bالنتائج والتوصياتوفيها عرض لأهم  ،ةالخا.  

 hالمصادر والمراجعة قا.  

وأن يرزقنى الإخلاص في القول ، والله أسأل أن يوفقنى إلى ما فيه الصلاح
، إنه هو العزيز الغفار، تهوأن يغفر لنا جميع الذنوب والأوزار بفضله ومن، والعمل
آله سيدنا محمد وعلى ، اللهم وبارك على الهادى البش� والسراج المن� وصل

mوصبحه أجمع.  
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  المبحث الأول

وبيان أنواع وفوائد اختلافها وصلتها  ،ةالتعريف بالقراءات القرآني

  بعلم التفس2

  : مطالبة وفيه ثلاث

  المطلب الأول

  ة التعريف بالقراءات القرآني

  ة تعريف القراءات لغ: أولا
تلا : ¬عنى، وقرآناة مصدر من قرأ يقرأ قراءة والقراء ،ةجمع قراء: القراءات


َْ	ُ� وَُ��ْ ﴿: قال تعالى، وقارئا، يسمى مقرئاة فالعا§ بالقراء ،ةتلاو �َ �
َْ�َ��َ 
َ
 ﴾�َ�آإنِّ

� :�ا�����[[.  

لأنه يجمع ، ومنه سمى القرآن، حول معنى الجمع والاجت{عة وتدور اللغ
  .)١(السور ويضمها

  التعريف بالقراءات اصطلاحا : ثانيا
وسأقتصر على تعريف ابن  ،ةالقراءات تعريفات متعددذكر العل{ء لمصطلح 

أداء ة هي علم بكيفي(: قال، لكونه أشهرها وأجمعها وأضبطها -  -الجزرى 
   )٢()كل{ت القرآن واختلافها معزوا لناقله

تعالى على نبيه الله  هي النطق بألفاظ القرآن الكريم ك{ أنزلهة فالقراء
فإن المعتمد في تلقى القراءات هو التلقى  وعليه، فقرأها محمد 
  .بسند متصل إلى النبى ة عن ثقة والأخذ ثق ،ةوالمشافه

    
                                                           

ب�وت،  ة،العصرية ، المكتب٥القادر: مختار الصحاح، طبن عبد  بن أÐ بكر  الرازى، محمد) ١(
   .)قرأة (، ماد٥٦٠، ص ١٩٩٩

 ة،ابن الجزرى، شمس الدين أبو الخ�: منجد المقرئm ومرشد الطالبm، دار الكتب العلمي) ٢(
  . ٩م، ص ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠
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  المطلب الثا5

  وفوائده ة بيان أنواع الاختلاف ب7 القراءات القرآني

  ة أنواع الاختلاف بp القراءات القرآني: أولا
اختلاف تنوع راء في حروفهم فوجدوه عل{ء القراءات اختلاف الق درس

  .)١(محالالله  فإن هذا الأخ� في كلام، وتناقضلا اختلاف تضاد ، وتغاير

: فقالة الاختلاف بm القراءات القرآنية ابن الجزرى طبيع الإماموقد أوضح 
  : أحوالة فوجدناها لا تخلو من ثلاث كلهاوقد تدبرنا اختلاف القراءات (

  .اختلاف اللفظ والمعنى واحد: أحدها

  .مع جواز اجت{عه{ في شيء واحد، اختلافه{ جميعا: الثا^

بل يتفقان ، مع امتناع جواز اجت{عه{ في شيء واحد، اختلافه{ جميعا: الثالث
  .)٢()من وجه آخر لا يقتضى التضاد

والسراط " ، وقد مثل ابن الجزرى للحال الأول بالاختلاف في " الصراط
  .)٣(فقطونحوه م{ يطلق عليه أنه لغات 

لأن المراد في  )٤(ة " مالك " و " مَلِك " في الفاتح: ومثل للحال الثاµ بنحو
 )٥("كيَْفَ ننُشِزهَُا وكذا " ، يوم الدين ومَلِكه مالكلأنه ، تعالىالله  القراءتm هو
وأنشزها ، أحياها: أي، أنشزهاالله  وذلك لأن، لأن المراد بها العظام، بالراء والزاى

  .المعنيm في القراءتmالله  فضمن، بعضها إلى بعض حتى التأمتأي رفع 

                                                           

تقديم: على  )،١/٤٥(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ١(
م، الخراط، ١٩٩٥ب�وت، لبنان،  ة،محمد الضياع، خرج آياته زكريا عم�ات، دار الكتب العلمي

منشورات مجمع الملك  ة،المتواتر ة بن محمد: الإعجاز البياµ في ضوء القراءات القرآني أحمد
  . ١٠هـ، ص ١٤٣١ ة،المنور ة المصحف الشريف، المدينة فهد لطباع

  ) ١/٤٩النشر في القراءات العشر، (ابن الجزرى: ) ٢(
  ) ١/٤٩المرجع السابق () ٣(
  ة ، تحقيق: شوقى ضيف، دار المعارف، القاهر ٣ط ١٠٤في القراءات، صة ابن مجاهد: السبع) ٤(
  ١٠٤المرجع السابق ص) ٥(
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١٣ 

�ّ  ﴿: ومثل للحال الثالث بقوله تعالى�ِ
ُ
  !َْ� "ْ#ُ

َ
$ّ
َ
% ْ ْ وََ'ّ
ُ&ا  ]+ :*&()[ ﴾&ا

" قد كذبوا " ة وقراء، وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم: بالتشديد لأن المعنى
أن الرسل قد كذبوهم أي كذبوا عليهم وتوهم المرسل إليهم : لأن المعنى، بالتخفيف

والظن في ، للرسلة فالظن في الأولى يقm والض{ئر الثلاث، في{ أخبروهم به
  .)١(للمرسل إليهم "ة شك والض{ئر الثلاثة الثانية القراء

  ة فوائد الاختلاف بp القراءات القرآني: ثانيا
أذكر بعضا منها في{ ة وتعددها فوائد كث� ، القراءات لاختلافذكر العل{ء 

j٢(يآ( :  

، وإظهارا لفضلها، بهاة شرفا لها ورحم ،ةالتهوين والتخفيف والتيس� على الأم -١
 . - لقصد نبيها ة وإجاب

إذ كل ، وج{ل الإيجاز، الاختصارة وغاي، وك{ل الإعجاز ،ةالبلاغة إظهار نهاي -٢
كل لفظ ة جعلت دلالولو ، تقوم مقام آياتة وتنوع اللفظ بكلم ،ةآية ¬نزلة قراء

 .على حدتها كان في ذلك تطويلة آي

اختلاف ة إذ مع كÚ  ،ةولا شبه، القرآن لكريم لا يتطرق إليه ريب أنبيان  -٣
بل كله يصدق بعضه ، ولا تضادا، وتنوعها لا تجد في القرآن تناقضا، القراءات

 .محمد ة صدق على نبو ة وفى ذلك آي، ويشهد بعضه لبعض، بعضا

ة لما كان بهذه الصفة وتيس� نقله على هذه الأم، القرآن الكريمحفظ ة سهول - ٤
 .ةوالبلاغة من الوجاز 

من حيث أنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في  ،ةالأم هذهإعظام أجور  -٥

                                                           

بتصرف  ة،المكرمة مك ة،المنار ة مكتب )،١/٢٩(للقرآن الكريم، ة الداµ، أبو عمرو: الأحرف السبع) ١(
  واختصار. 

ومن أراد  )،٤٨ - ١/٤٧(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ٢(
الاطلاع على فوائد أخرى فل�اجع: القراءات وأثرها في التفس� والأحكام لمحمد عمر بازمول 

µ في القراءات م، ويراجع: الإعجاز البيا ١٩٩٦الرياض،  ة،وما بعدها، دار الهجر ) ١/١٨٠(
  . ١٩ -  ١٣للخراط، ص ة المتواتر ة القرآني
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١٤ 

واستخراج ، كل لفظة واستنباط الحكم والأحكام من دلال، تتبع معاµ ذلك
، وإمعانهم الكشف عن التوجيهوإنعامهم النظر ، وخفى إشاراته، كمm أسراره

 .والترجيح، والتعليل
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١٥ 

  المطلب الثالث

  علم القراءات بعلم التفس2 ة صل

ة وثيقة عن تنوع القراءات لها صلة أن تعدد المعاµ الناتج فيهم{ لا شك 
� ،ةالتي ترد بقراءتm أو أكÚ يترتب عليها تعدد في الآراء التفس�ية فالآي، بالتفس

لا تتضمنها ة فهذه القراءات كث�ا ما تضيف معاµ جديد، هذه القراءاتتبعا لتعدد 
الأمر الذى يجعل بعض المفسرين يتبنى  ،ةفي تفس� الآية الأخرى الواردة القراء

لتبنيه ة ويذهب مفسر آخر إلى معنى آخر في الآي ،ةمعينة على وفق قراءة معنى للآي
وتعدد آراء  ،ةالواحدة تفس� الآيم{ يؤدى إلى تنوع المعاµ في ، أخرىة قراء

لذا وجدنا ابن جزى ، بل واختلافهم في{ يذهبون إليه من تفس�، المفسرين حولها
حm عرض لأسباب الاختلاف بm  )التسهيل لعلوم التنزيل(تفس�ه ة في مقدم

  .)١(ة هذه الأسباب اختلاف القراءات القرآنية مقدمالمفسرين جعل في 

للقراءات في تنوع المعاµ والدلالات إلا أنه ة الأهميوعلى الرغم من هذه 
بل إن بعض  ،ةواحدة يجب العلم أنه ليس كل القراءات لها أثر على التفس� بدرج

العل{ء جعلوا القراءات أقساما  فإنلذا ، على التفس�ة القراءات ليس لها أثر البت
  .تأث�ها في التفس�ة من جه

mبحالإحداه{ : فللقراءات حالت �لها تعلق من ة والثاني، لا تعلق لها بالتفس
  .ةجهات متفاوت

فهى اختلاف القراءات في وجوه النطق بالحروف : الأولىة أما الحال
، والتحقيق والجهر، والتسهيل، والتخفيف، والإمالات، والحركات كمقادير المد

حفظت على على أنها ة عائدة القراءات من هذه الجهة .. ومزي.ةوالغن، والهمس
ما § يحفظه غ�ها وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في ة أبناء العربي

وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقى ذلك عن قراء ، مخارجها وصفاتها
له ة وهذا غرض مهم جدا لكنه لا علاق ،ةبالأسانيد الصحيحة القرآن من الصحاب

                                                           

ضبط وتصحيح: محمد  )،١/١٢(بن جزرى: التسهيل لعلوم التنزيل،  بن أحمد الكلبى، محمد) ١(
ة في توجيه القراءات القرآنية م، الوجوه البلاغي١٩٩٥ب�وت،  ة،سا§ هاشم، دار الكتب العلمي

  .١٣٣ - ١٣٢م، ص ٢٠٠٩الفرقان للنشر، الأردن، لمحمد أحمد الجمل، دار  ة،المتوافر 
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�  .الآىلعدم تأث�ه في اختلاف معاµ  بالتفس

مَلِك يوم (، )يوم الدين مَالكِ(فهى اختلاف الكل{ت مثل  :ةالثانية وأما الحال
 )وظنوا أنهم قد كذبوا(، )٢٥٩ ،ةالبقر ( )ننشزها(، )و " تنُشْزها )٤ ،ةالفاتح( )الدين

وكذلك اختلاف الحركات التي ، بتخفيفه )قد كذبوا(بتشديد الذال أو  )١١٠: يوسف(
ون﴿: كقوله يختلف معه معنى الفعل ُ!ّ,َِ* �ُْ
 إذَِا �َْ&ُ.َ- ِ�

ً
� 89ُبَِ ا5ُ6ْ َ.4�ََْ" 123َ�َ َ:ّ

َ
 ﴾وَ;

¬عنى : فالأولى، بكسر الصادة حمز وقرأ ، قرأ نافع بضم الصاد ]? :ا;<=�ف[
¬عنى صدودهم في أنفسهم وكلا المعنيm  :ةوالثاني، يصدون غ�هم عن الإßان

مزيد تعلق بالتفس� لأن ثبوت أحد اللفظm لها ة وهى من هذه الجه، حاصل منهم
ولأن ، أو يث� معنى غ�ه، الأخرىة قد يبm المراد من نظ�ه في القراءة في قراء

نحو " حتى ة الواحدة اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكÚ المعاµ في الآي
ء وضم وبسكون الطا ،ةوالهاء المشددة بفتح الطاء المشدد )٢٢٢ :ةالبقر (يطهرن " 

لأن في اختلافها  ،ةوعلى المفسر أن يبm اختلاف القراءات المتواتر . .ةالهاء مخفف
  .غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كل{ت القرآن "ة توف� معاµ الآي

ومن خلال ما سبق يتضح تقسيم العل{ء للقراءات من حيث أثرها في 
mإلى قسم �  : التفس

  وهو قراءات لها أثر في التفس2 : القسم الأول

ينِ كاختلاف القراء في حروف الكل{ت مثل "  " و " ملك يوم  مَالكِِ يوَْمِ الدِّ
) وكاختلافهم في الحركات التي يختلف معها معنى الفعل مثل " ٤(ة الدين " الفاتح

فهذا الاختلاف في القراءات له أثر في التفس� وإضفاء  )يصِدون " و " يصُدون
  : على الآى وهذا القسم على نوعmة معان جديد

 .لفظه ومعناه مع جواز اجت{عه{ في شيء واحد اختلفما  -١

اختلف لفظه ومعناه مع عدم جواز اجت{عه{ في شيء واحد بل يتفقان من  ما -٢
 .وجه آخر لا يقتضى التضاد

  وهو قراءات ليس لها أثر في التفس2 : القسم الثا5

، ومقادير المد، كاختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات
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١٧ 

فهذا ، والإخفاءة والغن، والجهر والهمس، والتحقيقوالإمالات والتخفيف والتسهيل 
وإ}ا هي  على الآىة الاختلاف على رأيهم ليس له أثر في إضفاء معان جديد

  : وهذا القسم على نوعm ،ةللتيس� ورفع الحرج عن الأم

 .لفظه واتحد معناه اختلفما  -١

 .النطق بهة ما اتحد لفظه ومعناه م{ يتنوع صف -٢

بعدم وجود أثر في التفس� لمثل هذا النوع من اختلاف  نجزمونحن لا 
فبمزيد من البحث والتنقيب في معاµ القراءات ومدلولاتها قد يتوصل ، القراءات

يكون لها أثر بالغ في تفس� ، الباحثون إلى فروق في المعاµ بm هذه القراءات
  .)١(تعالىالله   كتاب

  
    

                                                           

وأثرها في التفس�، ة قاسم، رياض محمود، والشريف، ع{د شعبان محمد: القراءات القرآني) ١(
  . ١١ - ١٠م، ص ٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨ ة،الإسلامية الجامع ة،أصول التربية كلي
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  المبحث الثا5

  ة التطبيقية والدراس، التشديد والتخفيف وأثره
  : مطالبة ثلاثوفيه 

  الأولالمطلب 

  واصطلاحا ة لغ، التشديد والتخفيفمعنى 

   واصطلاحاً ة التشديد لغ: أولا
  .)١(وهى نقيض اللm والتخفيفة وهى الصلابة مأخوذ من الشد

سواء كانت  ،ةالأصلية في حروف الكلمة هو الزياد: والتشديد في الاصطلاح
  .)٢(أو لامهاة عm الكلمبتضعيف ة هذه الزياد

كعm الفعل نحو ، والحرف، والاسم، تضعيف أحد أحرف الفعل هوفالتشديد 
  .قطعّ أو لامه نحو احمرّ 

" وتفيد الدراسات ة العربية ظاهرتان من ظواهر اللغ والتشديدوالتخفيف 
من س{ت النطق ة أن التشديد سم، وملاحظات القدماء من اللغويmة الحديث
  .)٣(التخفيف في نطق كلامهم "في حm أن أهل الحواضر ßيلون إلى ، البدوى

   واصطلاحاً ة التخفيف لغ: ثانيا
ضد ة والخف، والتخفيف ضد التثقيل، ¬عنى قل ثقله، خفف الفعلمصدر من 

، كل شيء خف محمله: والخف، يكون في الجسم والعقل والعمل، الثقل والرجوح
  .)٤(خفيف خِفوشئ ، والخِف بالكسر

  .)٥(اللسان ويعبر به غالبا عن فك المشددهو تسهيل ما يثقل : وفى الاصطلاح
                                                           

  هـ.١٤١٤، دار صادر، ب�وت، ٣ط )،٢/٢٣٢(ابن منظور، أبو الفضل ج{ل الدين: لسان العرب، ) ١(
بن أÐ الرضا: القواعد والإشارات في أصول  بن محمد بن عمر انظر: الحموى، أحمد) ٢(

  هـ. ١٤٠٦، تحقيق: عبد الكريم بكار، دار القلم، دمشق، ٤٨القراءات، ص 
م، ١٩٨٨الحجاز، مركز دراسات الخليج العرÐ، ة في قراءة أبوجناح، صاحب: الظواهر اللغوي) ٣(

  . ٤٥ص
  مرجع سابق.  )،خففة (ماد )،١/٦٨(ابن منظور، أبو الفضل ج{ل الدين: لسان العرب، ) ٤(
بن أÐ الرضا: القواعد والإشارات في أصول  بن محمد بن عمر انظر: الحموى، أحمد) ٥(

  ، مرجع سابق. ٤٧القراءات، ص 
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١٩ 

  المطلب الثا5

  ة المفردة أثر التشديد والتخفيف في دلال

ة أخرى متضادة التخفيف ترتبط ارتباطا وثيقا بظاهر ة من المعلوم أن ظاهر 
 ،ةاللغة معا مرتبطان بطبيعوه{  ،ةواحدة بيد أنه{ معا يشكلان وجهm لعمل، معها

هي التشديد وما يصاحبها ة وهذه الظاهر ، أو التغافل عنه{، ولا ßكن تجاهله{
قويت المعاµ وكأن في المضعف " المشدد " ، فمتى قويت الألفاظ، المعنىة من تقوي

ة التشديد من معاµ المبالغفضلا ع{ يدل عليه ، )١(أقوى منه في المخفف
�  .)٢(والتكث

هاتm ة وراء دلال وإذا ما أردنا التقصى، وعلى العكس منه التخفيف
 mفي كتب القراءات نجد أنه{ اتخذتا منحا آخر  )التخفيف والتشديد(الظاهرت

التي والتكث� وغ�ها من المعاµ  ،ةوالمبالغة يكاد يكون بعيدا عن مجرد التقوي
لا ، من حال إلى حالة إذ نجد أنه{ انتقلتا باللفظ، عجت بها كتب النحو والصرف

من ة من كتب القراءات قد أخرجتا اللفظة ليست بالقليلبل نجدها في أماكن 
والسبب في ذلك يعود إلى أن هاتm الظاهرتm ، إطارها الدلالى الذى وضعت فيه

ة نصوصا كث�  )(وقد وردت عن السلف ، مآله{ اختلاف لهجات العرب
في المحتسب  )هـ٣٩٢ت (ى تش� وتؤكد ذلك حسبنا منها الاكتفاء ¬ا ذكره ابن جن

سألت أبا عمرو عن " ويعلمهم : قال ابن عباس: ابن مجاهد قال" ومن ذلك  بقوله
lيم " يعَُلمْهم ة ولغة مثقل أهل الحجاز يقولون " يعلَّمِهم ": الكتاب " فقال

  .)٣("ويلعنهم

 mإلى أن القدماء قد تنبهوا لهات �وغ� ذلك من النصوص التي تش
ن الغرض منهايكمن في وأ ، العرب لهجاتالظاهرتm وأعزوه{ إلى اختلاف 

                                                           

والنشر، ة للطباعة دار الطليععند ابن جنى، ة والصوتية النعيمى، حسام: الدراسات اللهجي) ١(
  . ٢٨٤م، ص ١٩٨٠ب�وت، 

ة تحقيق: عبد السلام هارون، مكتب )،٤/٦٤(ابن عث{ن، أبو بشر عمر: الكتاب لسيبويه، ) ٢(
  م. ٢٠١٤، ٣الخانجى، ط

 )،١/١٠٩(ابن جنى، أبو الفتح عث{ن: المحتسب في تبيm شواذ القراءات والإيضاح عنها، ) ٣(
  م. ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠ ة،جلس الأعلى للشئون الإسلاميالأوقاف، المة وزار 
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٢٠ 

، وإع{ل الكلام أولى من إه{لهفالتأسيس أولى من التأكيد ، التوسع في المعنى
وهو مذهب ، الأخرىة لمعنى القراءة لمعنى جديد أولى من المؤكدة المؤسسة والقراء

يشمل  ¬ا، فقد تتفاوت ،ةوهو أمر طبيعى في القراءات المقبول )(المفسرين 
وهو lايز متقارب لا ، المعاµة أو كÚ  ،ةأو الفصاحة عليه من خصوصيات البلاغ

  .)١(يجعل حمل القراءتm على الأخرى متعينا ولا مرجحا "

القراءات هو الاتساع في المعنى وهو ما ذكره صاحب  تعددرض من غفال
ة بحسب قراءة عن الصحابة التفاس� الواردة من المهم معرف(: الإتقان بقوله

مختلفان فيُظن ة الواحدة وذلك أنه قد يرد عنهم تفس�ان في الآي ،ةمخصوص
  .)٢()ة اختلافا وليس باختلاف وإ}ا كل تفس� على قراء

إذا أمكن ذلك ة من الجمع بm معاµ القراءات المتعددولكن هذا لا ßنع 
فإذا تباعد معنيا قراءتm هذا التباعد وأمكن أن يجمع بينه{ كان ذلك جميلا 

  .)٣(وحسنا

وهكذا نجد أن الاختلاف في معاµ القراءات وارد على ألا يصل حد التناقض 
المنزه عن الله  مفهو كلا ة والابتعاد عن الإطار العام الذى جاءت من أجله الآي

ُ��ْ ﴿: الاختلاف والتناقض بقوله
ْ
�َُّ�ونَ ا�!َ@َAَ 

َ
12َB

َ
&ْ  نَ آأ

َ
ِ�
!ِ  DEَ  ْ5�ِنَ  وَ;  FِْGHَ   Iواْ ا!ُJََ&

َ
;

FًGِ3ا
َ
  �ًB

َ
  .]O :ا�MN�ء[ ﴾Kِ��ِ اْ=@12ِ

جانب التوسع في ة التخفيف والتشديد في القراءات القرآني أمروقد يتعدى 
  .ةالنصية ك{ سنبm في الدراسة الأحكام الفقهيالمعنى إلى التوسع في 

ولعل الذى نحن بصدد دراسته من أمر التخفيف والتشديد في القراءات 
وأثره في التفس� ضمن النوع الثاµ من أنواع القراءات وهو اختلاف  ،ةالمتواتر 

اللفظ والمعنى جميعا مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد لعدم تضاد اجت{عه{ 
                                                           

  مرجع سابق.  )،١/٢٥٥(ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، ) ١(
تحقيق: محمد أبو الفضل  )،٤/٢٢٢(السيوطى، الحافظ جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن، ) ٢(

  م. ١٩٧٤هـ / ١٣٩٤للكتاب، ة العامة المصرية إبراهيم، الهيئ
 )،١/٢٧٧(ابن جنى، أبو الفتح عث{ن: المحتسب في تبيm شواذ القراءات والإيضاح عنها، ) ٣(

  مرجع سابق. 
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٢١ 

جواز أن يجتمعا  امتناعوهو اختلاف اللفظ والمعنى مع : أو ضمن النوع الثالث، فيه
 .اجت{عه{ فيه بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضى التضادة في شيء واحد لاستحال

وهذا ما وجد واضحا جليا في كتب القراءات وكتب التفس� التي يكون الاعت{د 
وهذا ما ذكره ، على المفسر الإلمام بهافيها على القراءات من أهم الأمور التي يجب 

على متدبر (: إذ يقول )الله  قواعد التدبر الأمثل لكتاب(صاحب كتاب 
بإعجاز القرآن التي تدل ة الموصولة أن يبحث عن المعاµ والصور البيانيالله   كتاب

  .)١()ة على وجوه القراءات المختلف
    

                                                           

م، ٢٠٠٩، دار القلم، دمشق، الله  عبد الرحمن حسن: قواعد التدبر الأمثل لكتاب ة،حبنك) ١(
  . ١٢٢ص 
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٢٢ 

  المطلب الثالث

على اختلاف القراءات بالتشديد والتخفيف ة التطبيقية الدراس

  وأثره في التفس2 

التي وقع ة من الآيات الكرßة مجموعالله  سأتناول في هذا المطلب بعون
أثر هذا ة في التشديد والتخفيف مع تجلية المتواتر فيها اختلاف بm القراءات 

  .المصحفإياها ترتيب ة وثرائها مرتبة الاختلاف في تنوع المعاµ التفس�ي

�ضٌَ Bََ<ادPَُ"ُ ﴿: تعالى قوله: الأول المثال َ�ّ "#ِِT&�ُُ� UِV   Iا �:َِ� "ٌWِX
َ
ُ#" َ�َ�ابٌ أ

َ
َ.Y�َ�ً وَ;

�ُ&ن�ِ
ْ
Zَ* ا&ُ�DEَ﴾ ]��[Xةا: ][.  

   :ةالمعنى الإج*لى للآي
ع{ ة عبار : والمرض، عن المنافقm وتنفى عنهم الإßانة الكرßة تتحدث الآي

به استع� هنا لما في قلوب المنافقm الاعتدال اللائق  حديعرض للبدن فيخرجه عن 
وغ� ذلك من فنون الكفر  النبى ة وعداو ة من الجهل وسوء العقيد

" µبأن طبع على قلوبهم لعلمه  مَرضًَاالله  فَزاَدَهُمُ  المؤدى إلى الهلاك الروحا "
ِ�اَ كَانوُا " أي مؤ§ " وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ تعالى بأنه لا يؤثر فيها التذك� والإنذار " 

  .)١(" أي بسبب كذبهم يَكْذِبوُنَ 

  : القراء مذاهب
" يكْذِبون "  والكساÂة " يكذبون " فقرأ عاصم وحمز ة في لفظ اختلف القراء

بون " بضم الياء وتشديد الذال وقرأبفتح أوله وتخفيف الذال    .)٢(الباقون " يكُذِّ

  : في التفس� القراءتpأثر 
  : التخفيفة قراء

ة أنبأ عن المنافقm في أول السور  الله   وذلك أن، الكذبتثبت لهم 
                                                           

إلى مزايا الكتاب  بن محمد مصطفى: إرشاد العقل السليم الع{دى الحنفى، القاضي محمد) ١(
  م. ٢٠٠١هـ / ١٤٢١تحقيق: محمد صبحى حسن حلاق، دار الفكر،  )،١/٩٧(الكريم، 

، دار الكتاب العرÐ، ٢سعيد الداµ، أبو عمرو عث{ن: التيس� في القراءات السبع ن ط) ٢(
  . ٧٢م، ص١٩٨١هـ / ١٤٠٤ب�وت، 
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٢٣ 

لله ولرسوله وإظهارهم ذلك بألسنتهم خداعا ، بأنهم يكذبون بدعواهم الإßان
 ﴿: وللمؤمنm فقال

ُ
َّ̀�سِ Aَ 5�َُ�&ل Xآو5َ�َِ ا�َ
ّ�َ  ِIّ�ِ�Wَْ&مِ  

ْ
X�ِTَوََ�� ِ=ِ� آال و "Pُ  bcِ
�ِdْ:ُِ�e 

hِ*5َ اfgُ   Iَ�دُِ�&نَ 
َّ
iاآوَا&
  fgََْ!ُ�&نَ  وََ�� َ�ُ

َ ّ
jkِإ "#ُMَlُ�

َ
مع  ]e - o :ةاmَْn﴾ ]��[Xُ	ُ�ون وََ�� أ

والله زائدهم ، وما يخدعون بصنيعهم ذلك إلا أنفسهم ،ةاستسرارهم الشك والريب
آمَنَّا بِاللَّهِ ( ورسوله والمؤمنm بقولهم بألسنتهمالله   ¬ا كانوا يكذبونة شكا وريب

وقد افتتح ذكر مساوئهم وختم ذلك ة ) وهم في قيلهم ذلك كذبوَبِالْيَوْمِ الآخِرِ 
  .)١(بالوعيد

وpَذَا �َُ�&اْ ﴿: لأنه سبحانه قال بعد ذلككذلك محمول على ما بعده : والتخفيف

 5َ*hِ
َ ّ
iآا ْ 
&اُ�َ  ْ &ا

ُ
ْ  وpَذَا َ�ّ
َ�آ �َ�; U َ=�َْ&ا

َ
qِإ  ْ"#ِِ
�rِ��َsَ  ْ &ا

ُ
;�َ� �

َ Mْ.ُ 5ُْuَ@ْ#<ؤُِون إِ�ّ
َ
v �:َ

َ
ْ" إِّ$

ْ
Z	َ�َ﴾ 

]��[Xةا: w[ الله  فجاء الكلام مطابقا لما قبله وما بعده وقد وصف mسبحانه المنافق

�Dَxَ� bَcِ�ِBذِ�ُ&نوَ  ﴿: بالكذب فقالَ:ُ

ْ
 ا;

َ
ُ mَْnَ#ُ! إنِّ َIّن[ ﴾ا&�B�
  .)٢(]y :ا�:

وهذا العذاب الأليم لاحق بهم من ، والكذب هو الإخبار على خلاف ما هو به
�zُِْ�&ا ﴿: أجل كذبهم ونحوه قوله تعالى

ُ
� َ=ِ{�َ|�}ِِ#ْ" أ ة والقوم كفر  ]� :�&ح[ ﴾ِ.ّ:َ

  .)٣(الخطيئات استعظاما لها وتنف�ا عن ارتكابهاوإ}ا خصت 

  : التشديدة أما قراء

الآخر إلى الكذب لأن أولئك كانوا يكذبون ة ومعناه نسب، فهى من التكذيب
�ُ&اْ ﴿: إذ تركوا الإßان به ك{ قال تعالى، النبى 

َ
�ّ

َ
ْ وَ� �lَوا

َ
  5َ*hِ

َّ
iوَا


�آبِ َِ{�َ* ﴾ ]��[Xمن الكذبة والتكذيب عاد )٤(]� :ةا Úإذ كل من كذب صادقا ، أك
                                                           

دار الفكر، ب�وت،  )،١/١٢٣(القرآن، بن جرير: جامع البيان عن تأويل آى   الطبرى، أبو جعفر) ١(
  م. ١٩٨٨هـ / ١٤٠٨

تحقيق: محيى الدين رمضان، دار  )،١/٢٢٨(ابن أÐ طالب، مÈ: الكشف عن وجوه القراءات، ) ٢(
  هـ. ١٤١٨ب�وت،  ة،الرسال

: الكشاف عن حقائق التنزيل بن عمر الخوارزمى الله محمود الزمخشرى، أبو القاسم جار) ٣(
  م. ١٩٨٧ ة،، دار الريان، القاهر ٣ط )،١/٦١(وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، 

  م. ١٩٩٣هـ / ١٤١٤تحقيق: عمر حمدان الكبيسى،  )،١/٢٤٧(ابن أÐ مريم: الكتاب الموضح، ) ٤(
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٢٤ 

با وفعّل في الآي، فهو كاذب وكان ، )١(الرمى بكذا: معناهة وليس كل من كذب مُكذَّ
  .بواطنهم يكذبون الرسول والقرآن الكريمة القوم في حقيق

   :ةوالخلاص
التشديد أشارت ة وقراء، الكذبة أفادت اتصافهم بصف التخفيفة أن قراء

وبذلك تعدد وصف ، في ذلكة والمبالغة وللدعو  إلى تكذيبهم للرسول 
ة والقاعدة واحدة المنافقm عند الجمع بm القراءتm وكان ذلك من خلال آي

  .)٢(ة آية أن كل قراءة المعروف

  : الثا^ المثال

ْ=�Jََُ#َ:� ﴿: قال تعالى
َ
�َB �#َْ
�َْ{�نُ َ�

َ
mّ;ا �:َ#ُ

َ ّ
زَ;

َ
�َB "ْZُ�
� ا�Pُِْ{&اْ 6َْ	َُ

ْ
� K �َ�DEَِ��ِ وَ�ُ� َ:ّ.ِ

bc�ِ U
َ
qِوََ�َ@�عٌ إ ٌ�ّ�َ@َMْ.ُ ِْرض

َ
�kا UِV "ْZَُ�َوٌّ و!ُ�َ �ٍ	ْ[َِX﴾ ]��[Xةا: �[.  

   :ةالمعنى الإج*لى للآي

حيث زين له{ ة في الخطيئتعالى أن الشيطان أوقع آدم وزوجه الله  أخبر
فبدت له{ سوءاته{ فلم يصبحا أهلا للبقاء في  فأكلا منها ،ةالأكل من الشجر 

فأهبطا إلى الأرض مع عدوه{ إبليس ليعيشوا بها بعضهم لبعض عدو إلى ة الجن
  .)٣(ة الحياة نهاي

  : القراء مذاهب

" ة وقرأ حمز ، بعد الزاىة قرأ الجمهور " فأزلَهّ{ " بدون ألف وبلام مشدد
  .)٤(فأزاله{ " بألف بعد الزاى وتخفيف اللام

                                                           

حمد محمد تحقيق: أ  )،١/١٣١(السمm الحلبى: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ) ١(
  م. ١٩٩٤هـ / ١٤١٥الخراط، دار القلم، دمشق، 

  . ١٥١د.ت، ص  ة،المتواتر ة الخراط، أحمد: الإعجاز البياµ في ضوء القراءات القرآني) ٢(
)٣ ( ،� ة،المنور ة العلوم والحكم، المدينة ، مكتب٥ط )،١/٤٥(الجزائرى، أبو بكر جابر: أيسر التفاس

  م. ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤
  مرجع سابق.  )،٢/٢١١(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  الجزرى، أبو الخ� محمدابن ) ٤(
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٢٥ 

  : في التفس� القراءتpأثر 
ة لز الجمهور تؤذن بإيقاع آدم وزوجه في الة وهى قراء: التشديدة قراء

  .أي طلب زلته{، فيكون " أزل " ¬عنى استنزل

زلتّْ : يقال، دفي الأصل استرسال الرجل من غ� قصة ل" الز : الراغبقال 
ة " تشبيها بزلة ل" ز : قصد وقيل للذنب من غ�، لقالمكان الز  :ةلرجل تزلُّ والمز 

  .)١(الرَّجْل واستزله إذى تحرى زلته "

  : تأويلmة وتحمل هذه القراء

  .أن يكون من زل ¬عنى عÚ: والآخرة كسبه{ الزل: أحده{

فأj ما ليس له ، إذا هفا فيه وأخطأ، " زل الرجل في دينه: قال الطبرى
  .)٢(إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أودنياه "، وأزله غ�ه، إتيانه

  .)٣(ة والضم� في " عنها " للشجر  ،ةللسببية و " عن " في هذه القراء

 mة " أزلَّه{ " أفادت المشهد الأول من قصة لنا أن قراءم{ سبق يتب Ðآدم أ
: آخرويقوى ذلك قوله في موضع ، إذ تصف عزم الشيطان على إدخاله الزلل، البشر

�َْ{�نُ ﴿
َ
mّ;ا �:َ#ُ

َ
إ}ا هي إدخاله{ في الزلل ة والوسوس ]� :ا���kاف[ ﴾Bَ&َْ(َ&سَ ;

: فيكون معنى " فأزلَّه{ " الزلل في الدين كقولهة وتزيm فعل المعصي ،ةبالمعصي
﴿ َ�Kَ�#َِ{&�ُ�ُ !َ	ْ6َ ٌم!ََ� 

َ ّ
وقد كان انتقاء الفعل " أزله{ " لتصوير  ]� :اX`��[ ﴾ِ�ل
فتزل ، بأقدامه{ ويدفع ،ةيطان هو يزحزه{ عن الجنوإنك لتكاد تلمح الش ،ةالحرك

  . )٤(وتهوى

                                                           

)١ (mأبو القاسم الحس ،µبن محمد الراغب: المفردات في غريب القرآن، تحقيق:  الأصفها
  . ٣٨١م، ص ١٩٩٢هـ / ١٤١٢صفوان داودى، دار القلم، دمشق، 

  مرجع سابق.  )،٢/٢٣٤(ن تأويل آى القرآن، بن جرير: جامع البيان ع الطبرى، أبو جعفر) ٢(
تحقيق: أحمد  )،٢/٢٣٤(السيوطى، الحافظ جلال الدين: قطف الأزهار في كشف الأسرار، ) ٣(

  م. ١٩٩٤هـ / ١٤١٤الأوقاف، قطر، ة محمد الح{دى، وزار 
   .١٦٠م، ص ١٩٩٤هـ / ١٤١٥دار المكتبى، دمشق،  ة،القرآنية ياسوف، أحمد: ج{ليات المفرد) ٤(
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٢٦ 

  : التخفيفة قراء


� *َ�﴿: الثاµ " فأزاله{ " فقد قال سبحانه المشهدوهى تعبر عن َ
ْ
 دَمُ آوَ�ُ�

 ْ5Zُ)ْا  �َ�
َ

َ  وَزَوJَُْ-  أَّ�

ْ
منه{ ة الزل فثبتا ثم حدثت، اثبتا فيها: أي ]� :ةاX]��[ ﴾� ا�

ونعيمه الله ة جن ومغادرته{، ذلك تنحيته{ عن رغد العيشة فكان Äر ، والعثار
ة أما الزوال فمفارق، والثبات في المكان استقرار فيه، فحصل الزوال مقابل الثبات

فقد أزاله{  ،ةالتنحي: والزوال، أزال فلان فلانا عن موضعه إذ نحاه عنه: يقال، عنه
يق وهو لبالثبات فيه مع طاعته فكان الزوال به أ الله   أمره{عن المكان الذى 

� K �َ�DَEِ��ِ  ﴿مطابق لما بعده في المعنى لأن بعده َ:ّ.ِ �:َ#ُJََ�=ْ
َ
�َB﴾ ]��[Xةا: �[.  

يدل على ة فلفظ الخروج من الجن، والخروج عن المكان هو الزوال عنه
ة مشهدا حيا من مشاهد قصوبذلك تكون كل من القراءتl mثل ، )١(الزوال عنها

  .ةآدم وزوجه في رحاب الجن

" وأولى القراءتm : التشديد حيث قالة وقد رجح ابن جرير الطبرى قراء
قد أخبر في الحرف الذى ، جل ثناؤهالله   من قرأ " فأزلَّه{ " لأنة بالصواب قراء

إذ  -يتلوه بأن إبليس أخرجه{ م{ كانا فيه وذلك هو معنى " فأزاله{ " فلا وجه 
" فأزاله{ الشيطان عنها : أن يقال -والإخراج ة معنى التنحية كان معنى الإزال

 كانافأزاله{ الشيطان عنها فأزاله{ م{ : فأخرجه{ م{ كانا فيه " فيكون كقوله
" : ك{ قال جل ثناؤه -الله ة فاستزله{ إبليس عن طاع: كن المفهوم أن يقالول، فيه
  .)٢("ة فأخرجه{ باستزلاله إياه{ من الجن -ه{ الشيطان " وقرأت به القراء فأزل

إذ قرى " : فإن قيل: فقال" فأزاله{ " ة وقد عقد الفارسى سؤالا خاصا بقراء
: كانا فيه " هل يكون هذا تكريرا ؟ وأجابفأزاله{ " وجاء بعده " فأخرجه{ م{ 

ألا ترى أنه يجوز أن يزيله{ عن المكان ، إذا كان التكرير يحمل جديدا فهو حسن
" : فصار قوله، العيشورغد ة ولا يخرجه{ ع{ كان فيه من الرفاهي، الذى كانا فيه

من  وخرجا م{ كان فيه ،ةفأخرجه{ م{ كانا فيه " يفيد أنه{ زالا من الجن
وتعظيمها ة ثم إن التكرير في مثل هذا الموضع لتفخيم القص، ورغد العيشة الرفاهي

                                                           

  ) ١/٢٤٨انظر: ابن أÐ مريم: الكتاب الموضح، () ١(
  مرجع سابق.  )،١/٥٢٥(بن جرير: جامع البيان عن تأويل آى القرآن،  الطبرى، أبو جعفر) ٢(
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ة ولا يجتنبه الفصيح بل هو مستحب وارد على ألسن، فليس ¬كروهة بألفاظ مختلف
  .)١(الفصحاء

  : المثال الثالث
ْ ﴿: تعالى قال &ا

ُ
;�َِ��ْ�َB ذًى

َ
َ:ِ��ِ� �ُْ� Pَُ& أ

ْ
&�ََ- 5ِ�َ ا;

ُ
;
َ
�Mْ4ََو �ِ��ِ:َ

ْ
ا�MَِNّ�ء UِV ا;

 ُ"
ُ
��َ.َ

َ
}ُ&5ّPَُ 5ْ�ِ َ��ُْ� أ

ْ
�َB َْ�ن  اI  وAَ �ََ�ّ�َ َ5ّPُ&Tُ�َ�ْ�َ jَkَْ{ُ#ْ�نَ Bَ�ذَِا َ�َ{ّ#َ

َ
ّ&َاbَcِ6 اI   إنِّ َ ّXا ُ¡ِّugُ

54ِ�ِ#ّ}َ@َ:ُ
ْ
  .]¢ :ةاX]��[ ﴾و4َُِ�ّ¡ُ ا;

   :ةالمعنى الإج*لى للآي
ساء فيه " قل الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالن" ويسألونك عن المحيض " أي 

" أي فيِ الْمَحِيضِ " اتركوا وطأهن " فَاعْتَزِلوُا النِّسَاءَ "  هو أذى " قذر أو محله
" بسكون الطاء وتشديدها حَتَّى يطَهُْرْنَ " بالج{ع " وَلا تقَْرَبُوهُنَّ وقته أو مكانه " 

فَإِذَا اء أي يغتسلن بعد انقطاعه " وفيه إدغام التاء في الأصل في الط، والهاء
رْنَ فَأتْوُهُنَّ  " بتجنبه في الحيض وهو القبل الله   مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ " بالج{ع " تطَهََّ

ابpَِ ويكرم "  يحب " يثيبالله  وه إلى غ�ه " إنولا تعد وَيُحِبُّ " من الذنوب "  التَّوَّ
رِينَ    .)٢(" من الأقذار الْمُتَطهَِّ

  : القراءمذاهب 
وقرأ نافع وأبو ، " يطِّهِّرن " بتشديد الطاء والهاء والكساÂة قرأ عاصم وحمز 

حفص " حتى يطهُْرن " بسكون ة عمرو وابن كث� وابن عامر وعاصم في رواي
  .)٣(وضم الهاءة الطاء المخفف

  : أثر القراءتp في التفس�
" ينقطع عنهن دم التخفيف ¬عنى ة ¬عنى " يغتسلن " وقراء التشديدة قراء

  .)٤(الحيض
                                                           

تحقيق: بدر الدين قهوجى وآخرون، دار  )،٢/١٦( ة،للقراء السبعة الفارسى، أبو على: الحج) ١(
  م. ١٩٨٤هـ /١٤٠٤المأمون، دمشق، 

)٢ ( ،mالجلال �   .ةدار الحديث، القاهر  )،٤٧/ ١(السيوطى، جلال الدين عبد الرحمن: تفس
  مرجع سابق. )،٢/٢٢٧(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أÐ الخ� محمد) ٣(
)٤ (mوالتأويل،  البغوى، أبو محمد الحس � )،١/٢٨٩(بن مسعود الفراء: معا§ التنزيل في التفس

═  
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٢٨ 

  .الخلافالعل{ء في تفس�ها اختلفوا في الحكم المبنى على هذا  اختلفولما 

 ." وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم: يقول الشوكا^ في فتح القدير
  . .لا يحل وطؤها من زوجها حتى تتطهر بالماء الحائضفذهب الجمهور إلى أن 

أيام ة إن انقطع دمها بعد مضى عشر : يوسف ومحمدوأبو ة وقال أبو حنيف
أيام § يجز حتى ة وإن كان انقطاعه قبل العشر ، جاز له أن يطأها قبل الغسل

  .)١(ة أو يدخل عليها وقت الصلا ، تغتسل

" وأولى القراءتm : التشديد فقالة وقد رجح ابن جرير الطبرى قراء
" بتشديدها وفتحها ¬عنى حتى حتى يطَّهَّرن : من قرأة بالصواب في ذلك قراء

يقرب امرأته بعد انقطاع دم  أن الرجللإج{ع الجميع على أن حراما على ، يغتسلن
  .)٢(حيضها حتى تطهر "

µالله  إن: والأولى أن يقال: ويقول الشوكاmك{ ، سبحانه جعل للحل غايت
الأخرى ة والأخرى التطهر منه والغاي، إحداه{ انقطاع الدم، تقتضيه القراءتان

ة وقد دل على أن الغاي، فيجب المص� إليها، الأولىة على الغاية على زيادة مشتمل
فإن ذلك يفيد أن المعتبر  )فإذا تطهرن(قوله تعالى بعد ذلك ة الأخرى هي المعتبر 

الآيتm فك{ أنه يجب ة وقد تقرر أن القراءتm ¬نزل، الاغتسال لا انقطاع الدم
 يجبكذا  ،ةبالعمل بتلك الزيادة إحداه{ على زيادة شتملالجمع بm الآيتm الم
mالقراءت m٣()الجمع ب(.  

التخفيف يوهم جواز وطء الحائض ة أن الاقتصار على قراء، القولة وخلاص
التشديد يوهم جواز وطء ة والاقتصار على قراء، ¬جرد انقطاع الدم دون الغُسل

فالاقتصار على أحد هذين المعنيm ، الحائض إذا اغتسلت وإن § ينقطع عنها الدم
                                                  

═ 
  هـ.١٤٢٠يق: عبد الرازق المهدى، دار إحياء التراث العرÐ، ب�وت، تحق

من علم التفس�، ة والدراية بن على: فتح القدير الجامع بm فنى الرواي الشوكاµ، محمد) ١(
  هـ. ١٤١٤تحقيق: أحمد عبد السلام، دار ابن كث�، الطيب، دمشق،  )،١/٢٨٦(

  مرجع سابق.  )،٤/٣٧٣(بن جرير: جامع البيان عن تأويل آى القرآن،  ، أبو جعفرالطبرى) ٢(
من علم التفس�، ة والدراية بن على: فتح القدير الجامع بm فنى الرواي الشوكاµ، محمد) ٣(

  مرجع سابق.  )،١/٢٨٦(
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وبالجمع بm معنى القراءتm  ،ةالحكم الشرعى المستفاد من الآية لا تكتمل به صور 
إلا بعد تحقق الأمرين  الحائضالتي مؤداها أنه لا يباح وطء ة تكتمل هذه الصور 

 الاغتسال بعد: والثاµ .انقطع دم الحيض: الأول: المفهومm من القراءتm وه{
  .والله أعلم .هذا الانقطاع

  : الرابع المثال

ن *�dَُِْ��ُ ﴿: قال تعالى
َ
ُُ�&َّ اDEَ ��َ   Iنَ �ِ¤ََ£8ٍ أ ّ̀ Xوَا "َ

ْ
Zُ¥

ْ
Zَِ@�بَ وَا�

ْ

َ�سِ ة ا�ّ�ِ; 

َ
ُ�ّ"َ Aَُ�&ل

Uِ 5�ِ دُونِ 
ّ
q دًا��َ�ِ ْ &�ُ&ا

ُ
    Iنَ ا&:ُِ

ّ
�	َ�ُ "ْ@ُ


ُ
  �:َِ� bَcِ¦ِّ��َTَّر ْ &�ُ&ا

ُ
  5Zِ§ََو "ْ@ُ


ُ
  �:َِTَبَ و�@َZِ

ْ
ا�

   ]¨ :�:�ان لآ[ ﴾}َْ!رُُ(&ن

  : المعنى الإج*لى

ة وفى التعب� ببشر إشعار بعلي، ام" أي ما صح ولا استقمَا كَانَ لبَِشرٍَ " 
: " أي الكِْتَابَ وَالْحُكمَْ الله  أنَْ يؤُْتيَِهُ افتروه عليه "  لماة منافية فإن البشري، الحكم

الله   " وهى الخبر منه تعالى ليدعو الناس إلىة وَالنُّبُوَّ " ة الحكمالفهم والعلم أو 
إليهم ليدعوهم إلى عبادته الله  الذين بعثه: " أيثمَُّ يَقُولَ لِلنَّاسِ بترك الأنداد " 

كُونوُا ولكن " يقول لهم " الله  " أي اتخذوµ ربا " من دونكوُنوُا عِبَادًا ليِ وحده " 
 pَِّإلى الرب لاستيلاء الربوبي: " أيرَبَّانِي mبسبب ة عليهم وطمس البشرية منسوب

ِ�َا كنُْتُمْ تعَُلِّمُونَ الكِْتَابَ وَِ�اَ " الله  كونهم عالمm عاملm معلمm تالm لكتب
، أي بسبب مثابرتكم على تعليم الناس الكتاب ودراسته أي قراءته " كُنتُمْ تدَْرُسُونَ 

  .)١(تعالى بالإخلاص في عبادته الله فإن ذلك يجركم إلى

  : مذاهب القراء
وعm ة علِّمون " بتاء مضموموالكساÂ " تُ ة ن عامر وعاصم وحمز قرأ اب

وقرأ نافع وابن كث� وأبو عمر "  ،ةبعدها ميم مضمومة مكسور ة مشدد مولا ة مفتوح
  .)٢("ة بعدها ميم مضمومة ثم لام مفتوحة بعدها عm ساكنة تعَْلمَون " بتاء مفتوح

                                                           

د، دار تحقيق: محمد باسل عيون السو  )،٢/٢٤٠ ٠القاسمى، ج{ل الدين: محاسن التأويل، ) ١(
  هـ. ١٤١٨ب�وت،  ة،الكتب العلمي

  مرجع سابق.  )،٢/٢٤٠(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ٢(
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  : القراءتp في التفس� أثر 
وتقديره ، التشديد يتعدى لمفعولm والمفعول الأول محذوفة الفعل في قراء

ة والفعل في قراء، بتعليمكم الناس الكتاب: والمعنى .وهو من تعليم الغ�، الناس
والمعنى بعلمكم ة وهو من العلم الذى يراد به المعرف، التخفيف يتعدى لفعل واحد

  .)١(الكتاب

لمن شدد أنه أبلغ وأمدح " لأنهم علموا حتى عَلِموا ة " فالحج: قال ابن خالويه
لمن خفف أنه أj باللفظ الأول ليوافق به ة والحج، ودرسوا لأنفسهم، فعلموا غ�هم

µ٢("ة وهذا من شرط أن يحمل بعض الكلام على بعض للموافق، اللفظ الثا(.  

ة " تعلمون " المخففة كلمة الثاµ " موافقبقوله " ليوافق اللفظ  ويعنى 
وبسبب كونكم قارئm ، بسبب كونكم عالمm: أيضا والمعنىة " تدرسون " المخففة لكلم

  .ةكانت الرباني

" وأولى القراءتm : التشديد فقالة جرير لقراءبن   وقد انتصر أبو جعفر
وصف  الله  لأن، من قرأه بضم التاء وتشديد اللامة بالصواب في ذلك قراء

إصلاح لهم ولأمورهم  وأهلالقوم بأنهم أهل ع{د للناس في دينهم ودنياهم 
  .)٣(لهم بتعليمهم إياهم كتاب ربهم "ة وتربي

متواترتm ولكن المعنى التفس�ى ك{ عبر عنه  القراءتmومعلوم أن 
" والحاصل أن من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمد : الشوكاµ في تفس�ه حيث قال

، أو حكي{، وهو أن يكون مع ذلك مخلصا، الرباµ على أمر زائد على العلم والتعليم
  .ةأو حلي{ حتى تظهر السببي

، ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الرباµ على العا§ الذى يعلم الناس
                                                           

/ ١(من علم التفس�، ة والدراية بن على: فتح القدير الجامع بm فنى الرواي الشوكاµ، محمد) ١(
  م. ٢٠١٢هـ /١٤٣٣ب�وت،  ة،، دار المعرف٦ط )،٢٢٧

بن  بن عمر: القواعد والإشارات في أصول القراءات، تحقيق: عبد الكريم الحلبى، أحمد) ٢(
  م.١٩٨٦هـ / ١٤٠٦محمد الحسن بكار، دار القلم، دمشق، 

مرجع  )،٥٤٦ - ٥٤٥/  ٦(بن جرير: جامع البيان عن تأويل آى القرآن،  الطبرى، أبو جعفر) ٣(
  سابق.
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وفى ، وبسبب كونكم تدرسون العلم، كونوا معلمm بسبب كونكم عل{ء: فيكون المعنى
وأن من أعظم العمل بالعلم تعليمه ، أعظم باعث لمن علم أن يعملة هذه الآي

  .)١(والإخلاص لله سبحانه "

  : الخامس المثال
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  : المعنى الإج*لى
لتي صدرت على وجه " أي أßانكم ابِاللَّغْوِ فيِ أَْ�اَنكِمُْ الله   لا يؤَُاخِذُكمُُ " 

أو عقدها يظن ، ولا قصدة بها من غ� ني المقسمßان التي حلف وهى الأ ، اللغو
دْتمُُ الأَْ�اَنَ فبان بخلاف ذلك " ، صدق نفسه " أي ¬ا وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكمُْ ِ�اَ عَقَّ
وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكمُْ ِ�اَ الأخرى " ة وعقدتم عليه قلوبكم ك{ قال في الآي، عزمتم عليه

ارَتهُُ " ، "كَسَبَتْ قُلوُبُكمُْ  إِطعَْامُ اليمm الذى عقدlوها بقصدكم " ة " أي كفار فَكفََّ
" أي مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُعِْمُونَ أهَْلِيكمُْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ " وذلك الإطعام " مَسَاكpَِ ة عَشرََ 
" أي ة أوَْ تحَْرِيرُ رَقَبَ " ة هي التي تجزئ في الصلا ة والكسو ، مساكmة عشر ة كسو 

فمتى فعل  أيََّامٍ ة فَصِيَامُ ثلاَثَ ، ك{ قيدت في غ� هذا الموضعة مؤمنة عتق رقب
" ة " واحدا من هذه الثلاثفَمَنْ لمَْ يَجِدْ فقد انحلت ßينه " ة من هذه الثلاث واحدا

َ◌احْفَظُوا أßانكم إذا حلفتم " تكفرها وlحوها وlنع من الإثم " ة " كفار ة " المذكور 
الأßان واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث ة وعن كÚ ، " عن الحلف بالله كذباأَْ�اَنكَمُْ 

ة ولا يكون ßينه عرض، كان الحنث غ�ا فت{م الحفظ أن يفعل الخ�إلا إذا ، فيها
 " �ُ لذلك الخ ِّpَة للحلال والحرام الموضحة " المبينلَكمُْ آيَاتِهِ الله   كَذَلكَِ يُب

حيث علمكم ما § تكونوا تعلمون فعلى العباد الله  " لعََلَّكمُْ تشَْكُرُونَ للأحكام " 

                                                           

من علم التفس�، ة والدراية بن على: فتح القدير الجامع بm فنى الرواي µ، محمدالشوكا ) ١(
  ، مرجع سابق. ٦ط )،١/٢٢٧(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٣٢ 

  .)١(بهتعالى على ما من الله   شكر

  : القراء مذاهب

دتمُ " م ددا وقرأ أبو شقرأ ابن كث� ونافع وأبو عمرو وحفص ويعقوب " عقَّ
  .)٢(وقرأ ابن عامر " عاقدتم " بالألف .ةوالكساÂ " عقّدتم " خفيفة بكر وحمز 

  : القراءات في التفس� أثر
دتم "    قراءت التشديد " عقَّ

عمر أن التشديد يقتضى تعمدتم أي قصدتم وروى عن ابن : مجاهدقال 
وهذا يرده ما روى عن النبى  .إلا إذا كررة التكرار فلا تجب عليه الكفار 

 والله إن شاء: قال µا منها  أحلفلا الله  إ�على mß فأرى غ�ها خ
 �  .)٣("وتحللتها إلا أتيت الذى هو خ

 التشديد: قال أبو عبيد، في اليمm التي § تتكررة فذكر وجوب الكفار 
ألا ة آمن أن يلزم من قرأت بتلك القراء وليست ،ةبعد مر ة يقتضى التكرير مر 

دها مرارا وهذا قول خلاف حتى ير ة في اليمm الواحدة توجب عليه كفار 
  .)٤("الإج{ع

  : قال أبو على الفارسى
دتم " فشدد القاف احتمل أمرين أن يكون لتكث� : أحده{: " من قال " عقِّ

: فهذا مثل " غلقت الأبواب " والآخرة يؤاخذكم " فخاطب الكÚ  الفعل لقوله " ولكن
                                                           

بن عبد الله: تيس� الكريم الرحمن في تفس� كلام المنان،  بن ناصر  السعدى، عبد الرحمن) ١(
هـ / ١٤٢٠ان، ب�وت، لبن ة،الرسالة بن معلا اللويحق، مؤسس تحقيق: عبد الرحمن )،١/٢٤٣(

  م.٢٠٠٠
  مرجع سابق.  )،٢/٢٥٥(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ٢(
ومن الدليل على (باب  )،فرض الخمس(بن إس{عيل: صحيح البخارى، كتاب  البخارى، محمد) ٣(

m٨٩/  ٤( )،٣١٣٣(حديث ) أن الخمس لنوائب المسلم،( �بن ناصر الناصر، دار  تحقيق: زه
  هـ. ١٤٢٢ب�وت،  ة،طوق النجا

 )،٦/٢٧٦(بن فرج الأصبهاµ: الجامع لأحكام القرآن،  بن أÐ بكر بن أحمد القرطبى، محمد) ٤(
  م. ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣تحقيق: هشام سم� البخارى، دار عا§ الكتب، الرياض، 



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٣٣ 

" �ف لا يراد به التكث د مثل ضعَّ   .)١(أن يكون عقَّ

وذلك لا يكون إلا ، " عاقدتم " بالألف بعد العm على وزن فاعلة وأما قراء
Úفي الأك mمن حلف لأجله في كلام وقعوقد يكون ، من اثن µأو يكون ، معه الثا

أو يكون فاعل ، لأن عاقد قريب من معنى عاهد، ¬ا عاقدتم عليه الأßان: المعنى
في كلام العرب من ة وقد تأj المفاعل، " أي قتلهمالله  ¬عنى فعل ك{ قال " قاتلهم

  .)٢(وظاهرتسافرت : واحد بغ� معنى فاعلت كقولهم

وعزمت ، أنفسكمأوجبتموها على : فمعناهاة " عَقَدتم " مخففة وأما قراء
  .)٣(عليها قلوبكم "

" وأولى القراءتm بالصواب : التخفيف فقالة الطبرى قراء الإماموقد رجح 
وذلك لأن العرب لا تكاد تستعمل فعلتّ في ، من قرأ بتخفيف القافة في ذلك قراء

: قيلة واحدة مر فإذا أرادوا الخبر عن فعل  ،ةبعد مر ة الكلام إلا في{ يكون تردد مر 
وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم أن اليمm التي تجب ، بالتخفيف: ددت عليهش

، وإن § يكررها الحالف مراتة واحدة تلزم بالحنث في مر ة بالحنث فيها الكفار 
مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على حلفه وإن § يكرره و§ الله  وكان معلوما بذلك أن

 .قاف من " عقدتم " وجه مفهوموإن كان ذلك كذلك § يكن لتشديد ال، يرده
ولكن ، أيها المؤمنون من أßانكم ¬ا لغوتم فيهالله   لا يؤاخذكم: إذنفتأويل الكلام 

  .)٤(وعقدتم عليه قلوبكم "، يؤاخذكم ¬ا أوجبتموه على أنفسكم منها

كل صيغ التوثق من اليمm ة تعالى استعمل في هذه الآيالله   انة والخلاص
دتم " بالتشديد فيفيد المبالغ" عقَدتم " و : وهى دة " عقَّ ة وكذلك قراء، في فعل عقَّ

، مثل عافاه اللهة فالمقصود منها المبالغ، فيه ليست على بابهاة عاقدتم لأن المفاعل
ة والمقصود أن المؤاخذ، التثبتة في إفادة العقد كافية التخفيف فلان مادة وأما قراء

                                                           

  مرجع سابق.  )،٣/٢٥١( ة،للقراء السبعة الفارسى، أبو على: الحج) ١(
 )،٦/٢٦٧(بن فرج الأصبهاµ: الجامع لأحكام القرآن،  بن أÐ بكر بن أحمد القرطبى، محمد) ٢(

  مرجع سابق. 
  مرجع سابق.  )،٨/٦١٦(بن جرير: جامع البيان عن تأويل آى القرآن،  الطبرى، أبو جعفر) ٣(
  مرجع سابق.  )،٨/٦١٦(الطبرى: جامع البيان، ) ٤(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٣٤ 

: أفعال في كلام العربة  عن التوثق بثلاثفالتعب�، التوثق باليمmة تكون على ني
د المشدد، عَقَد المخفف   .)١(وعاقد "، وعقَّ

لأن ، التشديدة وكذا قراء، فيها لأصل الفعلة " المفاعل: وقال الألوسى
بار أن العقد باللسان باعتة إن ذلك فيها للمبالغ: وقيل، القراءات يفسر بعضها بعضا

  .)٢(اللساµ ك{ توهم "ن ذلك للتكرار لا أ ، والقلب

  : السادس المثال
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   :ةالمعنى الإج*لى للآي
عن الحزن الذى  الله  رسولة مسوق لتسلي استئنافة هذه الآي

قد للتكث� ة وكلمة من الإصرار على التكذيب والمبالغة يعتريه م{ حÈ عن الكفر 
وقوله " فإنهم لا يكذبونك " تعليل لما يشعر به الكلام السابق من النهى عن الاعتداد 

ة القدر ورفعة في جلال ¬ا قالوا بطريق التسلى ¬ا يفيده من بلوغه 
تعالى عنه الله  حيث نفى تكذيبهم قاتلهمة ليس وراءها غاي ةالشأن غاي
 إيذانا بك{ل القرب واضمحلال شئونه ، وأثبته لآياته تعالى
 الله  في شأن ، وفيه أيضا استعظام لجنايتهم مبنى على عظم
فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك الله  لا تعتد به وكله إلى ه قيل لهعقوبتهم كأن

  .)٣(يجحدون "الله  ولكن الظالمm بآياتة الحقيقفي 

  : القراء مذاهب
وقرأ  .ةوكاف ساكنة والكساÂ " يكُذِبونك " بتخفيف الذال المكسور  نافعقرأ 

بونك " بتشديدها وكاف مفتوح   .)٤(ة الباقون " يكُذَّ
                                                           

  مرجع سابق.  )،٧/١٩عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، ( ابن) ١(
بن عبد الله: روح المعاµ في تفس� القرآن العظيم والسبع  الألوسى، شهاب الدين محمود) ٢(

 ،µوت،  ة،دار الكتب العلمي ة،تحقيق: على عبد البارى عطي )،٤/١١(المثا�  هـ. ١٤١٥ب
   .)١٢٨ - ٤/١٢٧(المرجع السابق ) ٣(
  . ١٠٢الداµ، أبو عمرو: التيس� في القراءات السبع، ص ) ٤(
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 التفسير وعلوم القرآن

 
٣٥ 

  : في التفس� pالقراءاتأثر 
و لا ، ينسبون الكذب إليكأو لا ، لا يجدونك كذابا: التخفيفة معنى قراء: أولا

ة نسبته إلى الكذب مطلقا ك{ في رواي اوليس في هذ، يكذبون ما جئت به
أكذبت فلانا : بعينها من قولهمة التشديد بل يكون التكذيب واقع على حادث

  .)١("إذا وجدته كذابا

وإ}ا يريدون أن ، لا يجدونك كذابا: ومعنى التخفيف والله أعلم: قال الفراء
ولا الله : به باطل لأنهم § يجربوا عليه كذبا فيكذبوه وإ}ا أكذبوه أيما جئت 

ولكنهم يجحدون حقيقته قولا ، بل يعلمون صحته، يدفعون أن يكون ذلك صحيحا
  .)٢(فلا يؤمنون به "

  : التشديد ففيها قولانة قراءوأما : ثانيا

  .)٣(¬عنى لا يكذبونك عل{ ولكن يكذبونك قولا وعنادا وحسدا أنها: الأول

ك{ يقول السيد لغلامه إذا الله  ¬عنى لا يكذبونك ولكن يكذبون أنها: الثا^
  .)٤(§ يهينوك ولكنهم أهانوµ " إنهم: أهانه بعض الناس

وبعض المفسرين أنها ¬عنى واحد ذلك أن " فعّلته "  وذهب أبو على الفارسى
الله   سقاك: سقيته وأسقيته ¬عنى قلت له: و " افعَلته " تأتيان ¬عنى واحد كقولهم

")٥(.  

هاتm القراءتm ما ذكره الإمام الطبرى في جامع البيان  فية والخلاص
إنه{ قراءتان مشهورتان : والصواب من القول في ذلك عندى أن يقال(: حيث قال

                                                           

هـ / ١٤١٨، تحقيق ك سعيد الأفغاµ، ب�وت، ٥القراءات، طة حج :ةأبو زرع ة،ابن زنجل) ١(
  م.١٩٩٧

 ة،مصور ة الفراء: معاµ القرآن، تحقيق: أحمد يوسف نجاj وزميله، دار السرور، ب�وت، طبع) ٢(
  د.ت.

  مرجع سابق.  )،٣٣٠/ ١١(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  ، محمدالطبرى) ٣(
بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  الله محمود الزمخشرى، أبو القاسم جار) ٤(

  ، مرجع سابق. ٣ط )،٢/١٨(الأقاويل في وجوه التأويل، 
  مرجع سابق.  )،٣٠٢/  ٣( ة،للقراء السبعة الفارسى، أبو على: الحج) ٥(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٣٦ 

مخرج ة منه{ في الصحة من القراء ولكل واحدة منه{ ج{عة قد قرأ بكل واحد
الله  وذلك أن المشركm لا شك أنه كان منهم قوم يكذبون رسول .مفهوم

 ،فكان بعضهم ة تعالى ذكره خصه به من النبو الله  ويدفعونه ع{ كان
وينفى ، هو مجنون: وبعضهم يقولوبعضهم يقول هو كاهن ، هو شاعر: يقول

، جميعهم أن يكون الذى أتاهم به من وحى الس{ء ومن تنزيل رب العالمm قولا
نبوته وهو في ذلك يعاند ويجحد نبوته ة وكان بعضهم قد تبm أمره وعلم صح

  .)١(حسدا له وبغيا "

  : السابع المثال
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&نُ�ِdُْ*﴾ ]م�	��kا: À[.  

  : المعنى الإج*لى
يعرفه طريق الحق ويوفقه للإßان بشرح صدره أن يهديه الله   أي فمن يرد

ة للحق مهيأ ة عن جعل النفس قابلة وهو كناي، للإسلام فيتسع له ويفسح فيه مجاله
يجعل صدره ضيقا حرجا  ومن يرد أن يضله، { يضعه وينافيهلحلوله فيها مصفاه ع

ة بالغشبهه م، بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإßان كأ}ا يصعد في الس{ء
فإن صعود الس{ء مثل في{ يبعد عن ، في ضيق صدره ¬ن يزاول ما لا يقدر عليه

أو كأ}ا يتصاعد إلى ، ونبه على أن الإßان ßتنع منه ك{ ßتنع الصعود ،ةالاستطاع
ويبعد قلبه  صدرهكذلك أي ك{ يضيق  .الس{ء نبوا عن الحق وتباعا في الهرب منه

  .)٢(عن الحق يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون يجعل العذاب أو الخذلان عليهم

  : القراء مذاهب
ة وقرأ عاصم في رواي، الصاد بغ� ألفة ساكنة كث� " يصَْعَد " خفيف ابنقرأ 

                                                           

  مرجع سابق.  )،٣٣٣/ ١١(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ١(
تفس� (بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  الله البيضاوى، ناصر الدين أبو سعيد عبد) ٢(

، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلى، دار صادر للتراث العرÐ )،٢/١٨١( )،البيضاوى
  م. ٢٠١٠ب�وت، 
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٣٧ 

العm بغ� ة وقرأ الباقون " يصّعّد " مشدد .أي بكر " يصّاعد " بألف وتشديد الصاد
  .)١(ألف

  : القراءات في التفس� أثر
ة " يصَْعد " بالتخفيف وسكون الصاد بغ� ألف بيان للأصل العام لمسألة قراء: أولا

أن الكافر في ثقل الإسلام عليه وتجافيه عنه كأنه يصعد : الصعود والمعنى
من طلب أمرا لا ة فهو ¬نزل، مستطاعوصعود الس{ء غ� ، في الس{ء

الأولى من حالات الصعود في ة المرحلة ¬نزلة القراءوكأن هذه ، يستطيعه
  .وبيان أن هذا lثيل عليه لا يطيقه، الس{ء

" أي كأن هذا الضيق الصدر يحاول الصعود في الس{ء متى  :ةقال ابن عطي
  .)٢()الصعود في الس{ءة ويجد صعوبته عليه كصعوب، فيهأو فكر ، الإßانحاول 

  : ثانيا

اÐ بكر " يصّاعد " فقد أضيف إليها حرفان ه{ التاء والألف إذ ة قراءأما 
المبنى تدل ة ثم حصل الإدغام وزياد، يتصاعد فأبدلت التاء صادا أصلها الصرفى

ومن ، )٣(ة وصعوبة مشق -ة في هذه القراء -فقد لحق من يصعد ، المعنىة على زياد
رPُِْ�ُ� َ«ُ	&دًا﴿: ذلك قوله تعالى

ُ
أي ، أي شأغشيه عذابا صعودا ]� :ا�:!­�[ ﴾َ(�

صّاعد " تشترك مع في " ية المتطاولعليه وكأن الألف ة فيها مشقة شديدة عقوب
" إلا أن فيه : المعنى المنشود وهو ما عبر عنه القرطبى بقولهة تأدي تشديد الصاد في

الصعود ة وهذا هو معنى متابع )٤(معنى فعل شيء بعد شيء وذلك أثقل على فاعله"
  .والعلو والارتفاع

                                                           

مرجع  )،٢/٢٦٢(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  انظر: ابن اجزرى، أبو الخ� محمد) ١(
  ، مرجع سابق. ٢٦٨، ص ٣في القراءات لابن مجاهد، طة سابق، والسبع

/  ٦(بن غالب: المحرر الوجيز في تفس� الكتاب العزيز،  أبو محمد عبد الحق ة،ابن عطي) ٢(
ب�وت، لنان،  ة،بن إبراهيم الأنصارى وآخرون، دار الكتب العلمي الله ق: عبدتحقي )،١٤٦

  م. ١٩٨٤هـ / ١٤٠٤
  مرجع سابق.  )،٣/٤٠٤(في القراءات السبع، ة الفارسى، أبو على: الحج) ٣(
  مرجع سابق.  )،٧/٨٢(بن أÐ بكر: الجامع لأحكام القرآن،  بن أحمد القرطبى، محمد) ٤(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٣٨ 

ة ومتابعالصعود ة ومعالجة قد رصدت المشقة هذه القراء تكونوبذلك 
  .وتعاطيه الصعود في أجواء الس{ء

د " وأصلها الجمهورة أما قراء: ثالثا عَّ د " فأدغمت التاء في الصاد: " يصَّ ، يتصَعَّ
تكلف المعنى " فعبرت عن ة المبنى تدل على زيادة " زيادة وتأj هنا قاعد

  .الصعود شيئا بعد شيء

عد " أراد يتصعد: قال أبو على الفارسى فأدغم ومعنى ، " ومن قال " يصَّ
م{ ، يتجرع: وكأنه يتكلف شيئا بعد شيء كقولهم، أنه يتكلف ما يثقل عليه: يصعد

  .)١(يتعاطى فيه الفعل شيئا بعد شيء "

، شيئا بعد شيءتزداد ة أظهرت ما يعانيه الصاعد من مشقة إذن فهذه القراء
وتكيفه مع ما ، اضطراب الجسم سوف تزدادة لأن درج، كل{ أوغل في الصعود

Úيحيط به سوف يختل أك.  

م{ تقدم نستخلص أن مجموع القراءات الثلاث قد أوفى بالغرض المنشود 
من ة من الضيق تشبه حالة عند س{عه الهدى حال يصيبهالذى ، الكافرة لبيان حال

، س{عهة ثم ينتابه ضيق أشد مع زياد، الأولىة عبرت عنه القراءوهذا ما ، يصْعد
من ßضى قدما في ارتفاه وبعده وهذا ما عبرت عنه ة وكأن حالته تشبه حال

تكلف الفعل شيئا بعد ة ويستمر هذا الضيق حتى يصل إلى درج ،ةالثانية القراء
  .)٢(ة وهو ما عبرت عنه القراءات الثالثة وصعوبة ومشقة في معانا، شيء

  : الثامن المثال
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   :ةالمعنى الإج*لى للآي
" وأيقن وَظَنُّوا أنََّهُمْ قَدْ كُذِبوُا " يئسوا من إßان القوم "  اسْتَيْئَسَ حَتَّى إذَِا " 

                                                           

  مرجع سابق.  )،٣/٤٠٤( ة،في القراءات السبعة على: الحجالفارسى، أبو ) ١(
ة ، المدين٢ط ة،المتواتر ة بن محمد: الإعجاز البياµ في ضوء القراءات القرآني الخراط، أحمد) ٢(

  . ١٦٣هـ، ص ١٤٣١ ة،المنور 



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٣٩ 

وظن المرسل إليهم أن الرسل : وبالتخفيف أي، الرسل أن قومهم كذبوهم بالتشديد
كذبتهم : الرسل أية أخُلفوا أو وظن المرسل إليهم أنهم كُذبوا من جه: قد كُذبوا أي

" للأنبياء  جَاءَهُمْ نصرَْنُاَو§ يصدقوهم فيه " الرسل في أنهم ينصرون عليهم 
يَ مَنْ نشََاءُ من غ� احتساب " ة والمؤمنm بهم فجأ  ومن آمن به "  النبى" أي فَنُجِّ

  .)١(" الكافرين عَنِ القَْوْمِ الْمُجْرمpَِِ  " عذابنا "وَلا يُردَُّ بَأسُْنَا 

  : القراء مذاهب
الذال وكسرها " كُذِبوا " وقرأ الباقون قرأ أبو جعفر والكوفيون بتخفيف 

بوا "   .)٢(بتشديد الذال وكسرها " كذُِّ

  : القراءتp في التفس� أثر

وفى ، التخفيف مأخوذ من قولهم كذبتك الحديث إذا § أصدقكة معنى قراء: أولا
هذا المعنى تفاصيل مرجعها إلى اختلاف مرجع الضم� في قوله تعالى " 

   :ةسنوضحها في النقاط التالي وظنوا " و " كذبوا "

أن : إذا كان مرجع الضم� " وظنوا " على المكذبm فيكون المعنى: الأولى
المكذبm طنوا أن رسلهم كذبوا عليهم بسبب تأخر ما وعدوهم به من 

التوهم والحسبان وهو ترجيح أحد الأمرين على : والظن هنا، العذاب
حتى إذا أصاب الرسل  :ةيالآخر ك{ ذكر المفسرون فيكون معنى الآ 

وظن المكذبون أن الرسل كذبوا عليهم في  مإßان أقوامه مناليأس 
وهم إ}ا ظنوا ذلك لما شاهدوا من  .وعيدهم بالعذاب والنصر عليهم

  .)٣(إياهمالله   إمهال

                                                           

 )،مدارك التنزيل وحقائق التأويل(بن محمود: تفس� النسفى  بن أحمد  الله النسفى، عبد) ١(
  م. ٢٠١٨هـ / ١٤٣٩، تحقيق: محمد درويش، دار ابن كث�، ب�وت، لبنان، ٨ط )،٢/١٣٩(

  مرجع سابق.  )،٢/٢٩٦(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ٢(
)٣ (mوالتأويل،  البغوى، أبو محمد الحس � )،٢/٥١٩(بن مسعود الفراء: معا§ التنزيل في التفس

  مرجع سابق. 
بن غالب: المحرر الوجيز في تفس� الكتاب العزيز،  أبو محمد عبد الحق ة،ابن عطي -
  مرجع سابق.  )،٣/٢٨٧(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٤٠ 

ة ويجوز أن يكون الظن من أتباع الرسل أو بعضهم بسبب تأخر النصر وشد
في نفوسهم نوع الشك في رسلهم وفى صدق ما  فيحصلالبلاء وضعف الإßان 
  .وعدوهم به من النصر

إذا كان مرجع الضم� على الرسل في الموضعm " وظنوا " و " كذبوا "  :ةالثاني
الله   فالمعنى عند بعض المفسرين أن الرسل ظنوا لضعفهم البشرى أن

التي § ينزل فيها ة قد أخلفهم ما وعدهم من النصر بسبب طول المد
وهذا القول مروى عن ابن  .والظن هنا ¬عنى ترجح أحد الأمرين

  .)١(عباس وابن مسعود "

  : رد العل*ء هذا القول من وجوهوقد 

أنه قد روى عن ابن عباس ما يخالفه م{ يوافق ما ذهب إليه : الأولالوجه 
  .)٢(جمهور المفسرين

µان الذى هو ة أن هذا مناف للعصم: الوجه الثاßالرسل ة صفوك{ل الإ
  .فلا يصح وصفهم بذلك

لها محامل أخرى ßكن الحمل عليها فل{ تحمل على ة أن الآي: الثالثالوجه 
  .ونحوهاة كالعصمة هذا المعنى المنقوض بأصول مؤكد

ن }َْ!ُ=�ُ&اْ ﴿ :ةالبقر ة لا يستدل بقوله تعالى في سور : الوجه الرابع
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وليس فيها شك في ة زمان الشدة النصر وlنه واستطال على الدعاء وطلبة محمول
  .)٣(على النصرالله ة قدر 

                                                           

  مرجع سابق. )،٣٠٥/  ١٦(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ١(
  .)٢٩٧/  ١٦(المرجع نفسه، ) ٢(
مدارك التنزيل وحقائق (بن محمود: تفس� النسفى  بن أحمد الله ، عبدانظر: النسفى) ٣(

  مرجع سابق.  )،١/١٧٨( )،التأويل
مرجع  )،٣/٣٥(بن أÐ بكر الأصبهاµ: الجامع لأحكام القرآن،  بن أحمد القرطبى، محمد -

═  



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٤١ 

يقول حتى : والتقدير، في الكلام تقديم وتأخ�ة " وقال طائف: الشوكا^قال 
، قريبالله  ألا إن نصر: ويقول الرسول ، متى نصر الله: الذين آمنوا

ليس فيه إلا الله   متى نصر: لأن قول الرسول ومن معه، ولا ملجأ لهذا التكلف
وليس فيه ما زعموه من الشك والارتياب حتى ، سبحانهالله  استعجال النصر من

  .)١(يحتاج إلى ذلك التأويل المتعسف "

فقد رواها ، عن ابن عباس قد صحت بذلكة أن الرواي: الوجه الخامس
" : قال ابن عباس : قالة الإمام البخارى في صحيحه من حديث أÐ مليك

حتى (: ذهب بها هناك وتلاة أنهم قد كذبوا " خفيف وظنواحتى إذا استيئس الرسل 
قريب " فلقيت الله  ألا إن نصرالله   يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر

الله  والله ما وعد، معاذ الله :ةقالت عائش، فقال، ابن الزب� فذكرت له ذلكة عرو 
ولكن § يزل البلاء بالرسل ، قط إلا علم أنه كائن قبل أن ßوت رسوله من شئ

" وظنوا أنهم قد كُذّبوا " : حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرؤها
  .)٢(ة مثقل

، الأنبياءة كلام ابن عباس ¬ا هو متحقق من عصم ة فردت عائش
وهذا ، قع ذلك من الأتباعوأن الرسل خافوا من الأتباع أن يكذبوهم ولا ßتنع أن ي

  .التشديدة هو تفس� قراء

أن  ذّبوا " بالتشديد أي وظنوا الرسل" وظنوا أنهم قد كُة أما معنى قراء: ثانيا
قومهم قد كذبوهم و§ يؤمنوا بهم حتى جاءهم نصرنا ك{ ورد ذلك عن 

  .ة عائش

هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم  :ةعائشة أي السيد: قالت(: قال الألوسى
وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيئس الرسل ممن 

                                                  
═ 

  سابق.
من علم التفس�، ة والدراية بن على: فتح القدر الجامع بm فنى الرواي الشوكاµ، محمد) ١(

  مرجع سابق.  )،١/٢٤٧(
أم حسبتم (باب قوله تعالى:  )،التفس�(بن إس{عيل: صحيح البخارى، كتاب  البخارى، محمد) ٢(

  مرجع سابق.  )،٤٥٢(حديث رقم  )،٦/٢٨( )،....ةأن تدخلوا الجن



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٤٢ 

عند الله   قد كذبوهم جاءهم نصر أتباعهمكذبهم من قومهم وظنت الرسل أن 
  .)١()ذلك

  : المثال التاسع
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  : المعنى الإج*لى

" من البنات ومن  وَيَجْعَلوُنَ لِلَّهِ مَا يَكْرهَُونَ  تعالى أن المشركm "الله  يخبر
شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات وهو الشرك بصرف  ،ةالأوصاف القبيح

فك{ انهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهو ، التي هي عبيد الله
فكيف يجعلون له شركاء من الله  مخلوقون من جنسهم شركاء لهم في{ رزقهم

وَتَصِفُ ألَْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أنََّ لهَُمْ " ة العظيمة عبيده ؟ " و " هم مع هذه الإساء
لا جَرمََ رد عليهم بقوله "  ،ةفي الدنيا والآخر ة الحسنة أن لهم الحال: " أي لْحُسْنَىا

" مقدمون إليها ماكثm فيها غ� خارجm منها  أنََّ لهَُمُ النَّارَ وَأنََّهُمْ مُفْرطَوُنَ 
  .)٢(أبدا

  : القراء مذاهب

  .في قوله " مفرطون " القراءاتتنوعت 

  وتسكm الفاء " مُفْرطون " ة فقرأ نافع بكسر الراء مخفف

  .وفتح الفاء " مفّرِّطون "ة وقرأ أبو جعفر بكسر الراء مشدد

  .)٣(" مُفْرطَون ": بسكون الفاء وفتح الراء مع التخفيفة وقرأ باقى العشر 

                                                           

في تفس� القرآن العظيم والسبع  بن عبد الله: روح المعاµ الألوسى، شهاب الدين محمود) ١(
 ،µمرجع سابق.  )،٧/٦٨(المثا  

 )،١/٤٤٣(بن ناصر: تيس� الكريم الرحمن في تفس� كلام المنان،  السعدى، عبد الرحمن) ٢(
  مرجع سابق.

  مرجع سابق.  )،٢/٢٢٨(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ٣(



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٤٣ 

  : في التفس� القراءاتأثر 
في معناها  )الجمهورة قراء(بسكون الفاء وتخفيف الراء وفتحها ة القراء: أولا

  : قولان
مُترْكون منسيون ونحوه قول : مُترْكون قاله ابن عباس وقال ابن جب�: الأول

  .)١(مجاهد

  .)٢(معجلون وهو قول ابن عباس أيضا والحسن: الثا^

أي تقدم : وقد فرط إلى منه قول ،ةومعنى الفرط في اللغ(: قال الزجاج
جعلوا : ومن فسر متركون فهو كذلك أي -فمعنى " مُفْرطون " مقدمون إلى النار 

  .)٣()مقدمm في العذاب أبدا متروكm فيه

أي مقدمون معجل بهم إليها على ما روى  )وأنهم مفرطون(: وقال الألوسى
من فرط إلى ة من أفرطته إلى كذا أي قدمته وهو معدى بالهمز ة عن الحسن وقتاد

أي متركون في النار : هند .. وقال مجاهد وابن جب� وابن أÐ.كذا تقدم إليه
  .)٤(منسيون فيها أبدا من أفرطت فلانا خلفى إذا تركته ونسيته "

: بسكون الفاء وتخفيف الراء وكسرها " مُفْرطِون " معناهاة القراء: ثانيا
أفرط فلان على فلان إذا : أي أفرطوا فيها يقال ،ةمسرفون في الذنوب والمعصي

  .)٥(من الشرأرÐ عليه وقال له أكÚ م{ قال 

  بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها " مفَرطّون " ة القراء: ثالثا
تعالى فهو من الله  مضيعون أي كانوا مضيعm في الدنيا أمر: معناها

                                                           

أم ة تحقيق: محمد على الصابوµ، مطبوعات جامع )،٤/٧٩(اس: معاµ القرآن، النحاس، النح) ١(
  م. ١٩٨٨هـ / ١٤٠٨ ة،السعودية العربية القرى، المملك

  مرجع سابق) ٤/٧٩(النحاس: معاµ القرآن، ) ٢(
تحقيق: عبد الجليل شلبى، عا§ الكتب، ب�وت،  )،٢٠٨ - ٣/٢٠٥(الزجاج: معاµ القرآن ) ٣(

  م.١٩٨٨هـ / ١٤٠٨
)٤ ( ،µالقرآن العظيم والسبع المثا �/  ١٤(الألوسى، شهاب الدين محمود: روح المعاµ في تفس

  مرجع سابق.  )،١٧٣ - ١٧٢
  مرجع سابق.  )،١٢١/  ١٠(بن أÐ بكر: الجامع لأحكام القرآن،  بن أحمد القرطبى، محمد) ٥(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٤٤ 

  .)١(التفريط في الواجب

فالمعنى أنه وصف لهم بأنهم فرطوا في الدنيا فلم يعملوا فيها (: قال الزجاج
أنَْ تقَُولَ نفَْسٌ يَا حَسرْتَاَ عَلىَ مَا فَرَّطتُْ فيِ (: قولهة وتصديق هذه القراءة للآخر 
  .)٢(٥٦: الزمر )جَنْبِ 

   :ةالخلاص
أن ¬جموع الثلاث قراءات يكون قد أثبت لهذا الصنف من الكفار أكÚ من 

ة إلى علة وفى القراءات إشار ، وهم متركون فيها، فهم مقدمون في النار، وصف
في الدنيا وفرطوا في ة المعصيأسرفوا على أنفسهم بهذا الجزاء وهو أنهم 

  .الله  جنب

  العاشر  المثال

ُ��ْ ﴿: قال تعالى
ْ

� Ëَ UِVَ�ا ا�َKْ َ8ّÌَ !ْ�ََ�َنِ آو  ْ ُ�وا

َ ّ
 

َ
�ّWَِX ��ََو  ْ"Pُ!ُ4>َِ*  

َ ّ
jkِرًا إ&lُ$ُ﴾ 

  .]Ï :ا8ÍÎkاء[

   :ةالمعنى الإج*لى للآي

كَّرُواوَلقََدْ صرََّفْنَا فيِ (: يقول تعالى ) أي صرفنا فيه من هَذَا القُْرآْنِ لِيَذَّ
الوعد والوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبيان والمواعظ فينزجروا ع{ 

"  إلاَِّ نفُُورًا) أي الظالمm منهم " وَمَا يَزِيدُهُمْ هم فيه من الشرك والظلم والإفك (
  .)٣(أي عن الحق وبعدا منه

  : القراء مذاهب

  .القراءات في قوله " ليذكروا "تنوعت 

والكساÂ وخلف " ليذْكروا " بإسكان الذال وضم الكاف مع ة فقرأ حمز 

                                                           

  .)١٢٢/  ١٠(المرجع السابق، ) ١(
  مرجع سابق )،٣/٢٠٨آن، (الزجاج، معاµ القر ) ٢(
تحقيق: محمد الألباµ، خرج  )،٣/٤١(ابن كث�، إس{عيل الدمشقى: تفس� القرآن العظيم، ) ٣(

  م. ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣ ة،الصفا، القاهر ة مكتب ة،أحاديثه: محمود الجميل، وليد سلام



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٤٥ 

  .تخفيفها

  .)١(" ليذّكرّوا " بفتح الذال والكاف مع تشديديه{ة وقرأ باقى العشر 

  : القراءتp في التفس� أثر
النسيان أما بإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفيه{ من الذكر ضد ة القراء

  .)٢(بفتح الذال والكاف وتشديده{ من التذكر والاتعاظ والاعتبارة القراء

أمر بالذكر وعدم النسيان وأمر بالاعتبار ، على القراءتmة الكرßة ففي الآي
ولا شك أن الاعتبار والتذكر لا يكون إلا بعد الذكر وعدم ، والتذكر والاتعاظ

، يان لا يؤدى المقصود بدون الاعتبار والاتعاظك{ أن الذكر وعدم النس، النسيان
  .)٣(بالقراءتm بm الأمرينة فجمعت الآي

  الحادى عشر  المثال

ِ�
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َ
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   :ةالمعنى الإج*لى للآي

المؤمنm الذين فروا بدينهم ة الكهف عن الفتية في سور ة الكرßة تتحدث الآي
للرعب الذى يغشى الإنسان ة وترسم الآيات صور ، وآووا إلى الكهف، في سبيل الله

�َْ	َ� َ��َ�ِْ#ْ"  ﴿: فقال تعالى .المطلع على حالتهم بعد هذا المبيت الطويل فيه َrّا ِ&
َ
;

 ِ�:ُ
َ
ِ�
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َ
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رجع  )،٢٣١ - ٢٣٠(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ١(
  سابق. 

)٢ (Èطالب: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها،  القيسى، م Ðبن أ)تحقيق: ٥ط )،٢/٤٧ ،
  م. ١٩٩٧هـ / ١٤١٨ب�وت، لبنان،  ة،الرسالة محيى الدين رمضان، مؤسس

الرياض،  ة،دار الهجر  )،٢/٥٩٣(بن عمر: القراءات وأثرها في التفس�،  بازمول، محمد) ٣(
  م. ١٩٩٦هـ / ١٤١٧ ،ةالسعودي

، مرجع ١٦٥، ص ٢ط ة،انظر: الخراط، أحمد: الإعجاز البياµ في ضوء القراءات المتواتر ) ٤(
  سابق. 



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٤٦ 

  : مذاهب القراء
" ولملئت " فقرأ ابن كث� ونافع " ولملَُّئتْ " بتشديد ة اختلف القراء في لفظ

  .)١(وقرأ الجمهور " ولملُِئتْ " بتخفيفها، اللام

  : القراءتp في التفس� أثر

متقاربتا  ،ةه{ عندنا قراءتان مستفيضان في القراء(: يقول الإمام الطبرى
  .)٢()المعنى فبأيته{ قراء القارئ فمصيب

والناظر في هاتm القراءتm يجد أنه{ قد أبرزت المعنى ووضحته أßا 
  .توضيح

تسهم في بناء المعنى المنشود ومن هذه ة التشديد فيها عناصر متعددة فقراء
  .التخفيفة ومنها ما هو مشترك بينها وبm قراء، العناصر ما هو خاص بها

للتأكيد ثم يأñ ة في جواب " لو " المفيدة وتبدأ هذه العناصر باللام الواقع
، المعنىة المبنى تدل على زيادة ن زيادحيث أ ، الفعل مشددا لتحقيق تكث� الرعب

وليتّ " ويتوجه السياق إليك (مع الفعل المتقدم ة ك{ أن هذا الفعل يحقق المشاكل
، ومن القوم أنفسهم لا من غ�هم، lلأ فأنت لا غ�ك سوف، أنت أيها المخاطب

ثبوت ة " رعبا " اس{ منكرا لإفادة ثم تأj لفظ، وذلك بغرض لفت الأنظار إليهم
  .)٣(الوصف بها ودوامه "

كون المظروف حالا في جميع : والملء، " أي ملأك الرعب: يقول ابن عاشور
المظروف فمثلت شيء من ة لزيادة بحيث لا تبقى في الظرف سع، فراغ الظرف

من ة ومثل عقل الإنسان بالظرف ومثل lكن الصف، بالمظروفة النفسية الصف
: النفس بحيث لا يخالطها تفك� في غ�ها ¬لء الظرف بالمظروف فكان في قوله

  .)٤("ة lثيلية مُلئت " استعار 
                                                           

  ، مرجع سابق.٣٨٩في القراءات، ص ة السبع :ابن مجاهد،) ١(
  مرجع سابق.  )،٢/٣١٠(ابن الجزرى: النشر في القراءات العشر،  -

  مرجع سابق.  )،١٩٥/  ١٥(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  ، محمدالطبرى) ٢(
  . ١٦٥، مرجع سابق، ص ٢ط ة،الخراط، أحمد: الإعجاز البياµ في ضوء القراءات المتواتر ) ٣(
  مرجع سابق.  )،٢٨٢/  ١٥(ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، ) ٤(



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٤٧ 

وسبب امتلاء الرعب ، وتكرير الفعلة فالتضعيف في الفعل هو لإحداث المبالغ
ولملئت نفسك (: يقول الطبرى في تعليل هذا الفزعة منهم هو ما اكتنفهم من الهيب

، ò لا يصل إليهم واصلة ألبسهم من الهيبالله   لما كان، من اطلاعك عليهم فزعا
حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله وتوقظهم من رقدتهم قدرته ، ولا تلمسهم يد لامس

  .)١(لمن شاء من خلقه "ة في الوقت الذى أراد أن يجعلهم عبر  هوسلطان

ة تعب�ية ففيها بيان تصويرى وحرك، الجمهورة التخفيف وهى قراءة أما قراء
وفرق بm قولنا " لرعبت " وقولنا " لملئت رعبا " حيث إن ، لإبراز شأنهمة مقصود

فإن الرعب ة في الثانيأما  ،ةالرعب في الأولى تعب� ع{ أصابك من جراء المشاهد
قد ملأ جوانبك و§ يعد فراغ في نفسك وجسدك لأنه ظرف استوعبه المظروف 

ولإحكام البناء التعب�ى جاء الفعل مسببا للمجهول حتى يذهب ، الذى هو الرعب
أو وجوههم ، المشاهد رعبا هيبتهمالذهن في تعيm الفاعل مذاهب شتى فهل ملأت 

  أو أشكالهم ؟

Ä وأن زياد ةفواضح أن mالقراءت mفي المعنى نجمت عن ة جامعا يجمع ب
  .)٢(المبنىة زياد

ابن كث� واÐ عمرو " وفرضّناها " ة قراءة الكرßة ومن قبيل هذه الآي
فهذا التشديد ناجم عن  )٣()أنزلناها وفرضناهاة سور (بتشديد الراء من قوله تعالى 

 Úيعنى الأمر : وكان يقروها بالتشديدما فيها من الفرائض المذكور قال مجاهد ة ك "
  .)٤(بالحلال والنهى عن الحرام "

  الثا^ عشر  المثال
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  مرجع سابق.  )،٢١٥/  ١٥(البيان في تأويل آى القرآن،  بن جرير: جامع الطبرى، محمد) ١(
  . ١٦٨مرجع سابق، ص  ة،الخراط، أحمد: الإعجاز البياµ في القراءات المتواتر ) ٢(
مرجع  )،٢/٢٣٠(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  انظر: ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ٣(

  .٤٥٢سابق، ص  في القراءات، مرجعة السبع :ابن مجاهد، -سابق 
  مرجع سابق.  )،٦٥/  ١٨(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ٤(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٤٨ 

   :ةالمعنى الإج*لى للآي
" أي عملوا جادين مسرعm في صرف وَالَّذِينَ سَعَوْا فيِ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ " 

حتى لا يؤمنوا بها ويعملوا ¬ا فيها من هدى ونور الله  الناس عن آيات
، والله غالب على أمره ناصر دينه وأوليائه، يظنون أنهم يعجزونهالله   معاجزين

  .)١(يم الملازمون لها أبد الآبدين "أولئك البعداء في الشر والشرك أصحاب الجح

  : القراء مذاهب
زين " ة اختف القراء في لفظ " معاجزين " فقرأ ابن كث� وأبو عمرو " معجِّ
  .)٢(وقرأ الباقون " معاجزين "

التشديد فهى اسم فاعل من " عجّز " ويفيد المصدر " التعجيز " ة أما قراء
  : معنيmة عند أهل اللغ

أن هؤلاء الساعm كانوا يثبطون الناس عن  :ةويكون معنى الآيالتثبيط : الأول
ويجببوه إليهم ترك اتباع النبى ، ويريدون تأخ�هم عنه، النبى 

 ، ة وفى هذا طرف من بيان العداء الشديد الذى واجهته الدعو
  .)٣(وحفز الناس على تخذيل أتباعهم ،ةالإسلامي

µيصدق النبى وكان هؤلاء الكافرون ينسبون من ، إلى العجزة النسب: الثا
 وفسقته أي، نسبته إلى الجهل: إلى العجز ن مثل جهّلت فلانا أي :

  .ةفي تهوين شأن أهل الدعو ة وفى هذا جانب من الحرب النفسي، نسبته إلى الفسق

ة معنيm في وصف العداء الذى واجهته الدعو ة حملت هذه القراء: وهكذا
  .ةالبعثزمن ة الإسلامي

                                                           

بن عبد القادر: أيسر التفاس� للكلام العلى   بن موسى عبد القادر الجزائرى، أبو بكر جابر) ١(
هـ / ١٤٢٤ ة،السعودية العربية المملك ة،المنور ة العلوم والحكم، المدينة مكتب )،٣/٤٨٥(، ٥الكب�، ط

  م. ٢٠٠٣
  .٤٣٩في القراءات، مرجع سابق، ص ة السبع :انظر: ابن مجاهد،) ٢(

  مرجع سابق.  )،٢/٣٢٧(ابن الجزرى: النشر في القراءات العشر،  - 
  مرجع سابق.  )،٥/٣٦٩(انظر: ابن منظور، أبو الفضل ج{ل الدين: لسان العرب، ) ٣(

  مرجع سابق.  )،٣/٤٣٣(الزجاج: معاµ القرآن،  -



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٤٩ 

السابق : والمعاجز، بالتخفيف فهى اسم فاعل من عاجز )معاجزين(ة أما قراء
 ،ةفصيغ له المفاعل، وعن اللحاق به، جز مسايره عن الوصول إلى غايتهعالطالب 

أنهم بعملهم يغالبون : لأن كل واحديطلب عجز الآخر عن اللحاق به والمعنى
وقد ظنوا ، وهم لا يشعرون أنهم يحاولون أن يغلبوا الله الله   رسول

  .)١("ة و§ يعلموا ما لهم من سوء العاقب، أنهم نالوا مرادهم في الدنيا

   :ةيقول ابن عطي
" معاجزين " ومعناها مغالبm كأنهم طلبوا عجز صاحب ة وقرأت فرق(
  .)٢()ة والآيات تقتضى تعجيزهم فصارت مفاعل، الآيات

فيغلبه الآخر ، أحده{ صاحبه أيه{ يعجزه، اثنmة فهى مغالبوعلى هذا 
لأنهم قدروا أن لا ، وأنهم يفوتون الله، وقد ظن القوم أنهم مسابقون لله، ويقهره

  .)٣(وينجم عن هذا كونهم مشاقm لله ومعاندين له، بعث

  : يقول الطبرى في جامع البيان

قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل إنه{ : والصواب من القول في ذلك أن يقال
، وذلك أن من عجز عن آيات الله، متقاربتا المعنى، منه{ عل{ء من القراءة واحد

صيه وخلاف والعمل ¬عا، تعجيز عن آيات اللهالالله ة ومن معاجز ، فقد عاجز الله
هذه الآيات فيهم أنهم كانوا يبطئون الله  القوم الذين أنزلة صفوكان من ، أمره

يحسبون ، الله  ويغالبون رسول، عن الإßان بالله واتباع رسوله الناس
، فكان ذلك معاجزتهم الله، له نصره عليهمالله  وقد ضمن، أنهم يعجزونه ويغلبونه

                                                           

  .)٥/٢٨٤(في القراءات ة انظر: الفارسى، أبو على: الحج) ١(
هـ ١٤١٤تحقيق: عمر حمدان الكبيسى، د.ت،  )،٢/٨٨٦(ابن أÐ مريم: الكتاب الموضح،  -
  م. ١٩٩٣/

، )٤/١٢٨(بن غالب: المحرر الوجيز في تفس� الكتاب العزيز،  أÐ محمد عبد الحق ة،ابن عطي) ٢(
  مرجع سابق. 

  مرجع سابق.  )،٣/٤٣٣(معاµ القرآن،  :انظر: الزجاج،) ٣(
  مرجع سابق.  )،٥/٢٨٤(في القراءات، ة الفارسى، اÐ على: الحج -



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٥٠ 

  .)١(فإذا كان ذلك كذلك فبأى القراءتm قرأ القارئ فمصيب الصواب في ذلك

   :ةالخلاص

، في وصف هؤلاء المفسدين ،ةم{ سبق يتبm لنا من القراءتm معان عديد
فالقوم  ،ةالدعو ة مس� ة lثل دأبهم لإعاق ،ةبالحياة من خلال مشاهد نابض

فأشبهوا السابق ، وقد اعتقدوا أنه يفوتهم فلن يلحقهم بطشه بهم، يسابقون ربهم
ك{ كان هؤلاء يشنون  ،ةالذى يطلب عجز مسايره عن اللحاق به من خلال المفاعل

 فيهونون من شأن أصحاب النبى  ،ةسيما يسمى بالحرب النف
وهم كذلك ، وافتقاد الحزم، والهوان، والعجز هو الضعف، فينسبونهم إلى العجز

  .)٢(من خلال وسائل شتى الناس ة يدأبون في تثبيط الناس عن دعو 

  الثالث عشر  المثال
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  : المعنى الإج*لى

وأوجبنا ما فيها  -أيها الرسول الكريم  -أنزلناها عليك ة قرآنية أي هذه سور 
ان واضحات نبي، وأنزلنا فيها آيات، با قطعياإيجا، وآداب وتشريعات، من أحكام

لتتذكروا ، الأحكام التي وردت فيهاة وعلى صح، وقدرتنا، على وحدانيتناة الدلال
الله  وجمع، وتعتبروا بها وتعتقدوا صحتها وتنفذوا ما اشتملت عليه من أمر ونهى

) لبيان أن الغرض منها ليس أنَزَلنَْاهَا وَفَرضَْنَاهَا(ة تعالى بm الإنزال والفرضي
لتي اشتملت وإ}ا الإنزال المصحوب بوجوب تنفيذ الأحكام والآداب ا، مجرد الإنزال

  .)٣(والتي أنزلت من أجلها، عليها

  : مذاهب القراء
وأبو عمرو "فرَّضناها" ، " فقرأ ابن كث�ات في قوله "فرضناهاتعددت القراء

                                                           

  مرجع سابق.  )،٦٦٢/  ١٨(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ١(
  . ١٧١مرجع سابق، ص  ة،الخراط، أحمد: الإعجاز البياµ في القراءات المتواتر ) ٢(
  .)١/٣٠٤٣(طنطاوى، محمد سيد: التفس� الوسيط، ) ٣(



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٥١ 

  .)١(بتشديد الراء وقرأ الباقون " فرضْناها " بتخفيف الراء

  : في التفس� القراءتpأثر 

فيها من الأحكام وعلى من أوجبناها وفرضنا ما : التخفيفة المعنى على قراء
  .)٢(أj بعدكم

أي أوجبنا ما فيها من ، بتخفيف الراء أنه يقع للقليل والكث�: قال الفارسى
  .)٣(الأحكام إيجابا قطعيا بالفرض عليكم

  .)٤(ألزمنا العمل ¬ا فرض فيها: من قرأها بالتخفيف فمعناه: وقال الزجاج

  : التشديد فللعل{ء فيها أقوالة أما قراء

  .ةأنزلنا فيها فرائض مختلف: الأول

  .قطعنها في الإنزال نج{ نج{: الثا^

  .فصلناها وبيناها: الثالث

  .قدرنا ما فيها من الحدود: الرابع

  .في الإيجابة التشديد للمبالغ: الخامس

  .)٥(ما فيها من الفرائضة المقصود التكث� لكÚ : السادس

  : قال الطبرى في جامع البيان
ة قد قرأ بكل واحد، أنه{ قراءتان مشهورتان، القول في ذلك والصواب من

، قد فصلهاالله   وذلك أن، فأيته{ قرأ القارئ فمصيب، منه{ عل{ء من القراء
                                                           

  مرجع سابق.  )،٢/٣٣٠(بن محمد: النشر في القراءات العشر،  ابن الجزرى، أبو الخ� محمد) ١(
  مرجع سابق.  )،١٥٨/  ١٢(بن أÐ بكر: الجامع لأحكام القرآن،  بن أحمد القرطبى، محمد) ٢(
  مرجع سابق.  )،١٩١/  ٣( ة،في القراءات السبعة لى: الحجالفارسى، أÐ ع) ٣(
  مرجع سابق.  )،٤/٢٧(معاµ القرآن،  :الزجاج،) ٤(
  مرجع سابق.  )،٩٠/  ١٩(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  انظر: الطبرى، محمد) ٥(

 )،٢٧٥/  ٩(المثاµ، الألوسى، شهاب الدين: روح المعاµ في تفس� القرآن الكريم والسبع  -
  مرجع سابق.



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٥٢ 

، وفرض على عباده فيها فرائض، وأنزل فيها ضروبا من الأحكام وأمر فيها ونهى
القراءتm قرأ القارئ ة فلذلك قلنا بأي، التفريض والفرض: ففيه{ المعنيان كلاه{

  .)١(فمصيب الصواب

  الرابع عشر  المثال
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  : المعنى الإج*لى
قبلها عن قوم يسجدون للشمس من  التية والآية الكرßة تتحدث الآي

ة ودلت الآي، وقد زين لهم الشيطان أع{لهم لئلا يسجدوا لله سبحانهالله  دون
ßيُخْرِجُ الْخَبْءَ فيِ فقوله " ة أما القدر ، والعلمة تعالى بالقدر الله   على وصفة الكر

مَوَاتِ وَالأرَْضِ  الأرزاق  وهو يتناول جميع أنواع، " وسمى المخبوء بالمصدرالسَّ
والأموال وإخراجه من الس{ء بالغيث ومن الأرض بالنبات وأما العلم فقوله " 

  .)٢(" وَيعَْلمَُ مَا تخُْفُونَ وَمَا تعُْلِنُونَ 

  : القراء مذاهب
قرأ أبو جعفر والكساÂ ورويس بتخفيف اللام ووقفوا في الابتداء " ألايا " 

ألا يا هؤلاء أو يا أيها : على معنى على الأمرة مضمومة وابتدءوا " اسجدوا " بهمز 
الوصل بعد " يا " وقبل السm من الخط على مراد ة الناس اسجدوا فحذفت همز 

  .الوصل دون الفصل

مثل " ألا تعولوا " فلا ة واحدة وقرأ الباقون بتشديد اللام " ويسجدوا " كلم
  .)٣(يجوز القطع على شيء منه{

                                                           

  مرجع سابق. )،٩٠/  ١٩(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ١(
دار الكتب  )،١٦٥ - ١٦٤/  ٢٤(بن الحسm: مفاتيح الغيب،  بن عمر الرازى، فخر الدين محمد) ٢(

  م. ٢٠٠٠هـ / ١٤٢١ب�وت، لبنان،  ة،العلمي
  مرجع سابق.  )،٢/٣٣٧(: النشر في القراءات العشر، ابن الجزرى) ٣(



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٥٣ 

  : أثر القراءتp في التفس�
التخفيف فهى تحض القوم على السجود لله تعالى وتستخدم في ة قراءأما 

mذلك طريقت :  

  .وقبلها " ألا " للتأكيد، إن أفادت " يا " التنبيه فهى للتأكيد: الأولى

ة وظيف وللتأكيد في هذا السياق )١()جمع بينه{ تأكيدا(: قال السمm الحلبى
عن قوم نشأوا على خلاف وهى صرف السجود لله من خلال الحديث  :ةتربوي
  .)٢(ذلك

العرب ة فهذا أمر معهود في لغ، إن أفادت " يا " النداء والمنادى محذوف :ةالثاني
لأن قوم دأبوا على ، فيأj النداء ملاóا للسياق، إن وليها دعاء أو أمر

  .)٣(كهذه يناسب المقام معهم نداء لهم لتحذيرهمة ضلال

فقد قدر العل{ء معها مصدرا ، الجمهورة التشديد وهى قراءة وأما قراء
زين لهم : قدرها بعضهم بـ " زين " أي، اللام: مؤولا منصوبا على نزع الخافض

ويكون بذلك ، فصدهم لئلا يسجدوا: لئلا يسجدوا والبعض الآخر بـ " صد " أي
  .)٤(صادا لهم عن سبيل الهدى

م ترك ويجوز أن يكون المصدر المؤول بدل من الأع{ل أي وزين له
ة وأجاز الشيخ ابن عاشور أن تكون " ألا " ¬عنى هلا أبدلت هاؤها همز  )٥(السجود

)٦(.  

 mوالصواب من القول في ذلك أنه{ (قال الطبرى بعد ذكره للقراءت
منه{ عل{ء من القراء ة الأمصار قد قرأ بكل واحدة قراءتان مستفيضتان في قراء

                                                           

تحقيق: أحمد محمد  )،٥٩٩/  ٨(الحلبى، السمm: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ) ١(
  الخراط، دار القلم، دمشق. 

  .١٧٨مرجع سابق، ص  ة،الخراط، أحمد: الإعجاز البياµ في ضوء القراءات المتواتر ) ٢(
  . ١٧٨ص المرجع السابق، ) ٣(
  مرجع ابق.  )،٤٤٨/  ١٩(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ٤(
  .)٩٥٥/  ٢(الموضح،  :ابن أÐ مريم،) ٥(
  مرجع سابق.  )،٢٥٥/  ١٩(ابن عاشور، الطاهر: التحرير والتنوير، ) ٦(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٥٤ 

  .)١(معنييه{ "ة مع صح

التشديد ة إذ قررت قراء، أن القراءتm تكمل إحداه{ الأخرىومن هنا نقرر 
التخفيف في استنكار ذلك ة ثم تأj قراء، القوم التي شبوا عليهاة ديانة حقيق

  .ثم استث{ر أسلوب النداء والوعظ، بأسلوب التوكيد ¬ؤكدين

  الخامس عشر  المثال
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  : المعنى الإج*لى

فلم يكن لهم علم بشئ م{ ، وقتهاة أي بل انتهى علمهم وعجزهم عن معرف
وليس المراد أنه كان لهم علم بوقتها على ، سيكون فيها قطعا مع توافر أسباب العلم

ة بل المراد أن أسباب العلم ومبادئه من الدلائل العقلي، فانتقى شيئا فشيئاة الحقيق
ة حتى § يعد لها قيم، ضعفت في اعتبارها شيئا فشيئا كل{ تأملوا فيهاة والنقلي

، نفسهاة في الآخر ة تها إلى الح� ثم انتقل من وصفهم بالجهل ¬يقا، وكأن § تكن
من تحقيقها ة عظيمة ي في ح� " أ بلَْ هُمْ فيِ شَكٍّ مِنْهَا أتكون أولا تكون فقال " 

، يحار في الأمر لا يجد عليه دليلا ك{ ،ةهي أم هي غ� كائنة أكائن، ووجودها
ثم  ،ةفضلا عن تصديق ما يحدث فيها من شئون أخبرت عنها الكتب الس{وي

 �بحيث لا ة ارتقى من وصفهم بالشك في أمرها إلى وصفهم العمى واختلال البص
" أي  بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ فقال " ة لا محالة تدل على أنها كائنيدركون الدلائل التي 

وعن كل ما يوصلهم إلى الحق في شأنها والنظر ، وجهل عظيم في أمرهاة في ع{ي
  .)٢(في دلائلها

  : القراء مذاهب
" ادارك " فقرأها الجمهور نافع وابن عامر وعاصم ة اختلف القراء في لفظ

                                                           

  مرجع سابق.  )،٤٤٨/  ١٩(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ١(
مصطفى الباÐ الحلبى، ة ومطبعة شرك )،٢٠/١٣(بن مصطفى: تفس� المراغى  المراغى، أحمد) ٢(

  م. ١٩٤٦هـ / ١٣٦٥ ة،القاهر 



 اختلاف القراءات القرآنية المتواترة في التخفيف والتشديد 

 التفسير وعلوم القرآن

 
٥٥ 

وقرأ ، وألف بعدهاة وتشديد الدال المفتوحة " ادَّارك " بوصل الهمز  والكساÂة وحمز 
  .)١(ة ابن كث� وأبو عمرو " أدرك " بقطع الألف والدال الساكن

  : أثر القراءتp في التفس�
  : التخفيف " أدْرك " ذكر العل{ء في دلالتها ما يلىة قراء

الحقائق التي كذبوا بها ويرون ، يدرك علمهمة ن هؤلاء القوم في الآخر أ : الأول
لهذا العلم ة وأما في الدنيا فلا وحرف الجر " في " على بابه من الظرفي

  .)٢(حيث لا ينفعهم ذلكة إ}ا يدرك ويكمل يوم القيامة بالساع

إلى ألا يعرفوا لها مقدار فيؤمنوا وإ}ا لهم ة تناهى وتتابع علمهم بالآخر : الثا^
أي § يدركوا ، ومعنى " في " الباء، لها وقتاوإلى ألا يعرفوا  ،ةظنون كاذب

  .)٣(و§ ينظروا في حقيقتها فيدركوها، علمها

  .)٤(أن وصفهم باستحكام العلم تهك{ بهم كان على سبيل الهزء بهم: الثالث

¬عنى ة وهو رأى الشيخ ابن عاشور إلى أن " أدرك " فهى هذه القراء: الرابع
  ")٥(إذا انتهى نضجها" أدركت الث{ر : وفى اللسان، فنى

لا يدرك ة أن علمهم بالساع: التخفيف أربع دلالات هية وهكذا حملت قراء
وفناء  ،ةظنون كاذبة علمهم بالآخر ة وحقيق ،ةوإ}ا ذلك في الآخر ، الدنياة في الحيا

  .)٦(وأن وصفهم بالعلم تهكم بهم ،ةعلمهم بالآخر 

أدغمت التاء في الدال  الجمهور أصلها " تدارك "ة التشديد وهى قراءة قراء
وللعل{ء فيها ، فل{ سكنت التاء للإدغام اجتلب لها ألف الوصل، لتقارب مخرجيه{

                                                           

  . ٤٨٥في القراءات، مرجع سابق، ص ة السبع :ابن مجاهد، -انظر: ) ١(
  مرجع سابق.  )،٢/٣٣٩ابن الجزرى: النشر في القراءات العشر، ( -

  .)١٢٦/  ١٢(عبد الحق: المحرر الوجيز في تفس� الكتاب العزيز،  ة،انب عطي) ٢(
  .٥/٤٠٠ ة،الحج :انظر: الفارسى،) ٣(

- Èطالب: الكشف عن وجوه القراءات السبع،  م Ðمرجع سابق.  )،٢/١٦٤(بن أ  
  مرجع سابق.  )،٢١٢/  ٢٤(بن عمر: مفاتيح الغيب،  الرازى، فخر الدين محمد) ٤(
  مرجع سابق.  )،٢٠/٢٢(ابن عاشور، الطاهر: التحرير والتنوير، ) ٥(
  . ١٨١مرجع سابق، ص  ة،الإعجاز البياµ في ضوء القراءات المتواتر  :الخراط،) ٦(



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٥٦ 

  : دلالاتة عد

وبكونهم مبعوثm وأن كل ما ة فهذا العلم بالآخر ، معنى " ادّارك " تكامل: الأولى
  .ةإ}ا يتكامل وقت حدوث الساع، وعدوا به حق

وحرف الجر " في "  )ة الدنيا علموه في الآخر ما جهلوا في (: قال ابن عباس
  .)١(ة على بابه من الظرفي

وقد تأj إحدى  ،ةالسابقة من القراء وهذا المعنى يوافق المعنى الأول
  .أخرىة لمعنى قراءة القراءات مؤكد

، أي جهلوا علم وقتهاة أي تلاحق علمهم بالآخر ، معنى " ادَّارك " تلاحق :ةالثاني
علم في وقتها فهم في الجهل لوقت حدوثها ة منهم بزيادفلم ينفرد أحد 

  .)٢(متساوون

أن : وهو اللحاق والمعنى، تفاعل من الدرك: معنى التدارك(: يقول ابن عاشور
لما أضيف  -وهو جنس  -لأن العلم  ،ةعلم بعضهم لحق علم بعض آخر في أمر الآخر 

الج{عات التي هي بعدد أصناف ة حصل من معناه علوم عديدة إلى ضم� الج{ع
  .)٣()تداركت علومهم بعضهم بعضا: مدلول الضم� فصار المعنى

" ة في "أدركوهو وجه ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير وهو المبالغ :ةالثالث
أي حصل لهم علمهم بوقت بعثهم في اليوم ، ادراكهم: ومفعوله محذوف أي

فيكون فعل المضي مستعملا ، يومئذ يوقنون بالبعث: أي، الذى يبعثون فيه
  .)٤(ة وفى للظرفي، في معنى التحقق

  : دلالات وهىة الجمهور حصلت عدة وهكذا نجد أن قراء

 .ةوقت الساع ةبالآخر تكامل العلم  -١
 .تلاحق علم الآخرين مع علوم أسلافهم -٢

                                                           

  م.١٩٩٧هـ / ١٤١٨، تحقيق: سعيد الأفغاµ، ب�وت، ٥القراءات، طة حج :ةأبو زرع ة،ابن زنجل) ١(
)٢ (Èطالب: الكشف عن وجوه  م Ðالقراءات السبع، بن أ)مرجع سابق. )،١٦٥/  ٢  
  مرجع سابق.  )،٢٠/٢٠(ابن عاشور، الطاهر: التحرير والتنوير، ) ٣(
   .)٢٠/٢٠(المرجع السابق، ) ٤(
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 .واختلاطهاة اضطراب أقوالهم في الآخر  -٣
 .في " أدرك "ة " ادّارك " مبالغ - ٤

حملت كل هذه الدلالات ة واحدة القرآن الكريم في لفظة وهكذا نجد روع
mمن تيه وضلال ة وهذا إن دل فإ}ا يدل على ما لحق البشري، من خلال القراءت

يوم بعثهم ووقوفهم بm ة إلى أن فتح البشر أعينهم على الحقيقة في أمر الآخر 
  .يدى خالقهم

  السادس عشر  المثال
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   :ةالمعنى الإج*لى للآي 
وعلى قول كث� من ة أصحاب القرية قصة تعالى في هذه الآيالله  يقص

، أرسلهم إلى أهلهاوالمرسلون هم رسل عيسى عليه السلام ة المفسرين هي أنطاكي
أرسل إليهم اثنm من الرسل ثم لما ، أوثانة إلى الحق وكانوا عبدة بعثهم دعا

أو ليغلبهم ة آذوه{ بالضرب والسجن بعث برسول ثالث على سبيل التعزيز والتقوي
ندعوكم إلى ، ويقهرهم فقالوا لهم إنا إليكم مرسلون من قبل عيسى عليه السلام

  .)١(الأصنامة دالرحمن وترك عباة عباد

  : مذاهب القراء
قرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاى " فعزّزنْا " وقرأ الباقون بتشديدها " 

  .)٢(فعزَّزنا"

  : القراءتp في التفس� أثر

التخفيف ة وأما قراء .فقوينا وشددنا أمره{ بنبى ثالث: التشديدة معنى قراء
                                                           

  مرجع سابق. )،٥٠٠/  ٢٠(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  انظر: الطبرى، محمد) ١(
  مرجع سابق.  )،١٤/  ١٥(بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن،  الله محمد ، أÐ عبدالقرطبى -

  .٥٣٩في القراءات، مرجع سابق، ص ة انظر: ابن مجاهد: السبع) ٢(
  مرجع سابق.  )،٣٥٣/  ٢(ابن الجزرى: النشر في القراءات العشر،  -
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أي من غلب أخذ السلب ومنه قوله من عزْ بزْ : كقولهم، فغلبنا وقهرنا: فمعناها
Ôَِ{�ب ﴿: تعالى

ْ
UِV UِØ ا�   .)١(ة فغلبنا وقهرنا أهل القري: فالمعنى ]Ú :ص[ ﴾وََ�ّ<َ

ة في قراءة وهم أهل القري، وقد أجاب الزمخشرى عن ترك ذكر المفعول به
وهو ، ز بهلأن الغرض ذكر المعز ، المفعول بهوإ}ا ترك ذكر (: التخفيف فقال

وإذا كان الكلام ، الحق وذل الباطلوما لطف فيه من التدب� حتى عز ، شمعون
كأن ما سواه مرفوض ، منصبا إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه

قولك : الغرض المسوق إليه، حكم السلطان اليوم بالحق: ونظ�ه قولك، مطرح
  .)٢(بالحق فلذلك رفضت ذكر المحكوم له والمحكوم عليه

  : التشديد واحتج الطبرى بأمرينة لطبرى والرازى قراءورجح ا

  .من القراء عليهاة إج{ع الحج: الأول

  .)٣(التخفيف في هذا الموضع كث� معنىة ليس لقراء: الثا^

 )٤(التشديد أنها الأظهر والأشهرة وقال الرازى بعد ذكر القراءتm عن قراء
  : وفى هذا الكلام نظر

ولا وجه لجعلها خارج إج{ع ، التخفيفة ثبت قراءفقد : الأولىة أما الحج
  .ةمن ا لقراء لأن عاصم من القراء السبعة الحج

وقد أوضحه كلام ، التخفيف واضحة فالمعنى على قراء :ةالثانية وأما الحج
  .على القراءتm والله أعلمة فلا مانع حمل الآي، الزمخشرى السابق

                                                           

بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  الله ، ناصر الدين أبو سعيد عبدانظر: البيضاوى) ١(
  مرجع سابق. )،٤/٢٦٤(تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلى،  )،تفس� البيضاوى(
 )،مدارك التنزيل وحقائق التأويل(بن محمود: تفس� النسفى  بن أحمد الله النسفى، عبد -
  مرجع سابق.  )،٣/٩٩(

بن عمر الخوارزمى: الكشاف عن حقائق التنزيل  الله محمود بو القاسم جارالزمخشرى، أ ) ٢(
  مرجع سابق.  )،٤/٨(وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، 

  مرجع سابق. )،٥٠٠/  ٢٠(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ٣(
/  ٢٦(بن عمر: مفاتيح الغيب المعروف التفس� الكب�،  الله فخر الدين محمد ، أبو عبدالرازى) ٤(

  مرجع سابق.  )،٢٦٠
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  المثال السابع عشر 
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فليس ، وبm العا§ والجاهل، وغ�هالله ة بm العامل بطاعة مقابلهذه 
، مصيع لله بأفضل العبادات: أي، كمن هو قانت، ربه المتبع لهواهة المعرض عن طاع

ثم ، العمل وأفضلهة فوصفه بكÚ ، وهو أوقات الليل، وأفضل الأوقات ،ةوهى الصلا 
على ما سلف من  ،ةالآخر وذكر أن متعلق الخوف عذاب ، وصفه بالخوف والرجاء

قُلْ هَلْ فوصفه بالعمل الظاهر والباطن " ، وأن متعلق الرجاء ، الذنوب
وما له في ، " ربهم ويعلمون دينه الشرعى ودينه الجزاÂيَسْتَوِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ 

اَ يَتَذَكَّرُ " شيئا من ذلك "لا يعَْلمَُونَ  والذينذلك من الأسرار والحكم " أوُْلوُا إِ°َّ
على على الأدµ والعلم على فهم الذين يؤثرون الأ ، أي أهل العقول "الألَْبَابِ 
  .)١("الجهل

  : مذاهب القراء
ن " وقرأ الباقون ة قرأ ابن كث� وحمز  ونافع بتخفيف الميم من " أمَّ

  .)٢(بتشديدها

  : أثر القراءتp في التفس�
  : وهى دلالاتة تخفيف الميم عدة ذكر العل{ء في قراء

وفى هذا إيحاء بالثناء  ،ةتعالى بالأوصاف المذكور الله  للنداء ناداهة أن الهمز  -١
يا من هو : والتقدير .على من يتصف بهذه الأوصاف في كل زمان ومكان

فحذف جواب ة إنك من أصحاب الجن: والتقدير، وجواب النداء محذوف، قانت
                                                           

تفس� (بن ناصر: تيس� الكريم الرحمن في تفس� كلام المنان  السعدى، عبد الرحمن) ١(
  مرجع سابق.  )،١/٧٢٠( )،السعدى

  . ٥٦١ابق، ص في القراءات، مرجع سة انظر: ابن مجاهد: السبع) ٢(
  مرجع سابق.  )،٢/٣٦٢(ابن الجزرى: النشر في القراءات العشر،  -
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العرب تدعو ، وهو وجه حسن، " يريد يا من هو قانتالكلام عليه ة النداء لدلال
 .)١(وأزيد أقبل "، يا زيد أقبل: بألف ك{ يدعون بـ " يا " فيقولون

" هو ة للاستفهام و " من " اسم موصول ¬عنى الذى مبتدأ وجملة أن الهمز  -٢
أمَن هو قانت أناء الليل أفضل : والمعنى، الموصول والخبر محذوفة قانت " صل

الإنكار تعقيبه ة على إرادة والقرين، أم من جعل لله أندادا ؟ والاستفهام إنكارى
" والتقدير في  لا يعَْلمَُونَ  والذين قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ " : بقوله

 .)٢(الذى هو قانت خ�: الجواب

، ولابد من هذا الإض{ر ،ةآخر الجمل وبذلك أضُمر معادل لألف الاستفهام في
ك{ دل على المعادل المقدر قوله في ، تحتاج إلى اثنm أو جملتmة لأن التسوي

  .)٣(" قُلْ bَتََّعْ بِكفُْركَِ قَلِيلاً إنَِّكَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ "  :ةالمتقدمة الجمل

  : التشديد فقد ذكر العل{ء أيضا لها معانة أما قراء

ن " هي المتصلأن "  -١ ، ¬عنى الذىة دخلت على " مَنْ " الموصولة أم " في " أمَّ
: والتقدير، معادلاة تقتضى عادة ومعادلها متقدم محذوف و " أم " المتصل

لـ " أم ة المعادلة المحذوفة ودل على الجمل، الكافر بربه خ� أم الذى هو قانت
.. " والاستفهام حقيقى والمقصود قُلْ هَلْ يَسْتَوِي " ما جاء بعدها من قوله "

ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من ، وهو التنبيه على الخطأ عند التأمل، لازمه
وإدراك خطأ من ، ذهن المخاطب المتلقى من إدراك الفرق بm الطرفmة إثار 

 .)٤(يكفر بربه ولا يخفى كذلك تعدد احت{ل المعادل المحذوف
                                                           

مرجع  )،٢٣٨/  ١٥(بن أÐ بكر: الجامع لأحكام القرآن،  بن أحمد انظر: القرطبى، محمد) ١(
  سابق.

  مرجع سابق.  )،٢/٤١٦(معاµ القرآن،  :الفراء، -
  مرجع سابق.  )،٢٣٨/  ١٥(بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن،  الله محمد ، أبو عبدالقرطبى) ٢(
هـ / ١٤١٦الرشد، الرياض، ة تحقيق: حازم سعيد حيدر، مكتب )،٢/٤٩٧( ة،المهدوى: شرح الهداي) ٣(

  م. ١٩٩٥
  مرجع سابق.  )،٢٣٨/  ١٥(القرطبى: الجامع لأحكام القرآن،  -

تحقيق: أحمد محمد  )،٤١٦/  ٩(ون في علوم الكتاب المكنون، السمm الحلبى: الدر المص) ٤(
  م.١٩٩٤هـ / ١٤١٥الخراط، دار القلم، دمشق، 
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: والمعنى، لمجرد الإضراب الانتقالي ،ةببل والهمز ة المقدر ة أن " أم " هي المنقطع -٢
بل أمن هو : هذا السؤال والتقديروانتقل بهم إلى ، دع تهديدهم بعذاب النار

خبره ، lتع بكفرك فـ " مَنْ " موصول مبتدأ: أو كالكافر المقول له، قانت كغ�ه
 .)١(كغ�ه: محذوف تقديره

pفي ذلك عندنا أنه{ قراءتان والقول (: قال الطبرى بعد ذكره للقراءت
، منه{ في التأويل والإعرابة كل واحدة عل{ء من القراء مع صحة قرأ بكل واحد

  .)٢()فبأيته{ قرأ القارئ فمصيب

من المعاµ ة مجموع، وهكذا انبعثت لنا من خلال تشديد حرف الميم وتخفيفه
في التقابل ة الصور والتي نجم عنها إبراز ، التي تحدث عنها المفسرون والبيانيون

أن والمعلوم ، في الثناء على فاعل الخ�ة المنشودة لتتضح الصور ، بm المتضادات
  .إذا كان إلى جانبه ما يضاد وصفه، التمييز بm الأشياء يبدو أكÚ وضوحا

  الثامن عشر  المثال

 َ«�ْ�َ ﴿: قال تعالى
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من حيث لا يشعرون " ة تأخذهم مفاجأ ة واحدة أي ما ينتظرون إلا صيح
مُونَ  " أي وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم ومتاجرهم ولا  وَهُمْ يَخِصِّ

�ِ��َ  ﴿: يخطر ببالهم شيء من مخايلها كقوله تعالى َ=َ�}Zُُْ" ا;ّ,َ
َ
�َB ُ�ون�°ُ
َ{ "ْ@ُ�

َ
 ﴾وَأ

]��[Xةا: Þ[ الفزع ينفخ إسرافيل في الصور والناس في ة الأولى نفخة وهى النفخ
أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عاداتهم فبين{ هم كذلك إذ 

فلا يبقى أحد على وجه ، يطولها وßدهاة إسرافيل فنخ في الصور نفخالله  أمر
  .)٣(لصوت من قبل الس{ءالرض إلا حنى عنقه يتسمع ا

                                                           

   .)٤١٦/ ٩(انظر: السمm الحلبى، مرجع سابق، ) ١(
  مرجع سابق.  )،٣٤٥/  ٢٣(ابن عاشور، الطاهر: التحرير والتنوير،  -

  مرجع سابق.  )،٢٦٧/  ٢١(القرآن،  بن جرير: جامع البيان في تأويل آى الطبرى، محمد) ٢(
بن محمد الع{دى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  انظر: أبو السعود، محمد) ٣(

═  
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  : القراء مذاهب
وقرأ الباقون " ة خفيفة " يخْصِمون " بسكون الخاء وصاد مكسور ة قرأ حمز 

مون " بصاد مكسور  ة ثم ابن كث� وورش يفتحون الخاء بنقل حركة مشددة يخصِّ
وقرأ الباقون ، الخاء أبو عمروة ويروم فتح، إليها ويجزمها قالونة التاء المدغم

  .)١(الخاءبكسر 

  : القراءتp في التفس� أثر
والمعنى يخصمون  ،ةمن خصمه إذا غلبه في الخصومة التخفيف مأخوذة قراء

وهم يظنون بأنفسهم ة أهل الحق في زعمهم وظنهم كأنه قال ك تأخذهم الصيح
  .أنهم قد خَصَموا وغلبوا

وأمور يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم : التشديد فمعناهاة وأما قراء
  .)٢(يتكلمون ويتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم: دنياهم أي

ك{ قال ة والمعاµ متقارب، ولها معنىة أن كلتا القراءتm صحيح :ةوالخلاص
والصواب من القول في ذلك عندنا أن هذه قراءات مشهورات (ابن جرير الطبرى 
  .)٣()قرأ القارئ فمصيب فبأيتهن، الأمصار متقاربات في المعنىة معروفات في قراء

  عشر  التاسعالمثال 
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 مرجع سابق. )،٥٠٠/ ٥(
- µة ، محمد على: صفو الصابو ،�والنشر والتوزيع، ة دار الصابوµ للطباع )،٣/١٥(التفاس

  م.١٩٩٧هـ / ١٤١٧ ة،القاهر 
 مرجع سابق.  )،٢/٣٥٣(انظر: ابن الجزرى: النشر في القراءات العشر، ) ١(

  . ٥٤١في القراءات، مرجع سابق ن ص ة مجاهد: السبع ابن -
)٢ (mالقرآن،  انظر: البغوى، الحس �تحقيق: محمد  )،٤/١٦(بن مسعود: معا§ التنزيل في تفس

 م.١٩٩٧هـ / ١٤١٧ ة،، دار طيب٤النمر وآخرون، ط
  مرجع سابق. )،٢/٣٧٩(معاµ القرآن،  :الفراء، -

  مرجع سابق.  )،٤٥١/  ١٩(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ٣(
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   :ةالمعنى الإج*لى للآي
عُونَ إِلىَ الْمَلإَِ الأعَْلىَ وَيقُْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ " مَّ يقدرون أن " أي لا  لا يَسَّ

الذين هم في العا§ العلوى حيث أن الشهب قد تحول بm ة يستمعوا إلى الملائك
الشياطm وبm أن يسمعوا شيئا من الملأ الأعلى حيث أنهم يرجمون بالشهب من 

  .)١(يقصدون الس{ء منهاة كل جه

  : مذاهب القراء
وخلف وحفص عن عاصم " لا يسّمّعون " بتشديد السm  والكساÂة قرأ حمز 

  .)٢(وقرأ الباقون بتخفيف السm، والميم

  : أثر القراءتp في التفس�

تسمع سِمع أو § يسمع : التشديد من التسمع وهو تطلب الس{ع يقالة قراء
  .وأصلها يتسمعون فأدغمت التاء في السm لاشتراكه{ في الهمس

التشديد تنفى التسمع ويدخل ة فقراء، فهى من السمعالتخفيف ة أما قراء
  .)٣(التخفيف تنفى السمع فقط ولا تنفى التسمعة وقراء، فيها السمع

سمعت إليه : التشديد واحتج بأن العرب لا تكاد تقولة اختار أبو عبيد قراءو 
  .تسمعت إليه: ولكن تقول

  : وقد أجاب العل{ء عن هذا ¬ا يلى

àُ:ِ@َMَْn 5 ﴿: وقد جاء في القرآن الكريم ،ةلغبأن هذا صحيح : الأول َ�ّ "#ُْ
وَِ�

 -َWْ
َ
Xِم[ ﴾إ�	��kا: �[.  

  .سمع إذا عدى بإلى أفاد معنى الإصغاء: ثانيا

وسمعت إليه ، أي فرق بm سمعت فلانا يتحدث: " فإن قلت: قال الزمخشرى
                                                           

  مرجع سابق.  )،٣/٢٧(التفاس�، ة الصابوµ، محمد على: صفو ) ١(
  مرجع سابق.  )،٣٥٦/  ٢(العشر، ة ابن الجزرى: النشر في القراء) ٢(
مرجع سابق،  )،١٢/  ٢١(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  ، محمدانظر: الطبرى) ٣(

  مرجع سابق.  )،٢٣٠/  ٢٦(بن الحسm: مفاتيح الغيب،  بن عمر الفخر الرازى، محمد
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٦٤ 

والمعدى ، عدى بنفسه يفيد الإدراكالم: وإلى حديثه قلت، وسمعت حديثه، يتحدث
  .)١(بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك "

إنَِّهُمْ عَنِ ﴿التخفيف بقوله تعالى ة وهى قراء ،ةالثانية واحتج الرازى للقراء
مْعِ لمََعْزُولوُنَ﴾ أن الشياطm : وروى مجاهد عن ابن عباس: ]٢١٢: الشعراء[ السَّ

التشديد ة أصحاب قراءوللأولm ، ثم ßنعون فلا يسمعون، يسمعون إلى الملأ الأعلى
التنصيص على كونهم معزولm عن السمع ولا ßنع من كونهم : أن يجيبوا فيقولون

هم بل هو أقوى في ردع الشياطm ومنعة هذه الآية معزولm أيضا عن التسمع بدلال
ى منع من الاست{ع فبأن يكون ممنوعا من من است{ع أخبار الس{ء فإن الذ

  .)٢(السمع أولى

ب تحول بm الشياطm وحاصل معنى القراءتm أن الشه(: عاشور قال ابن
ا ر¬ا اختطفو ة المحمدية وقد كانوا قبل البعث، وبm أن يسمعوا شيئا من الملأ الأعلى

ة حراسة قدر زياد فل{ بعث محمد ، فألقوها إلى الكهانة الخطف
سالما ك{ ة الس{ء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حتى لا يرجع من خطف الخطف

من قبل وكانت لا ة ) فالشهب كانت موجودة إلاَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطفَْ دل عليه قوله (
من الملأ الأعلى فل{ بعث محمد ة تحول بm الشياطm وبيت تلقف أخبار مقطع

 من ذلك m٣()حرمت الشياط(.  

  المثال العشرون 
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  : المعنى الإج*لى
ة تسوق الآيات في سور  ،ةالزينة والحلية والنشوء التربي، يرÐ: معنى ينشأ

فقد جعلوا لله من خلقه الله  الزخرف طرفا من افتراءات المشركm وتخرصهم على
وقد زعم هؤلاء أن الرب سبحانه اتخذ م{ ، بنات الله :ةوذلك قولهم للملائك، نصيبا

                                                           

بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  الله محمود الزمخشرى، أبو القاسم جار) ١(
  مرجع سابق.  )،٣/٦٧(الأقاويل في وجوه التأويل، 

  مرجع سابق.  )،١٠٧/  ٢٦(بن الحسm: مفاتيح الغيب،  الفخر الرازى، محمدبن عمر) ٢(
  مرجع سابق.  )،٩٢/  ٢٣(ابن عاشور، الطاهر: التحرير والتنوير، ) ٣(
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فالواحد منهم إذا بشر بالأنثى صار ، وهم لا يرضون ذلك لأنفسهم، يخلق بنات
ويبقى حزينا فكيف ، ويأنف من ذلك، بالأنثىة وجهه مسودا من سوء البشار 

ثم يبm بعض خصائص الأنثى التي ، يرضون أن ينسبوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم
وضعف  ،ةفي الزينة بالتربية وهى طغيان الأنوث، م على نسبتها إليهاجترأ القو 

  .)١(على الجدالة القدر 

  : القراء مذاهب
أ " فقرأ عاصم في رواية اختلف القراء في لفظ ة حفص وحمز ة " ينُشََّ

mينشأ " بضم الياء وفتح النون وتشديد الش " Âوالباقون " ينَْشَأ " بفتح ، والكسا
  .)٢(النون وتخفيف الشmالياء وسكون 

  : في التفس� القراءتpأثر 
ومن ، للفعل " ينشأ " تفيد إحداث الشئ وتربيته شيئا فشيئاة اللغوية الماد

  .)٣(نشأ السحاب لحدوثه في الهواء وتربيته شيئا فشيئا: ذلك

، )٤(¬عنى ربا وشب، من الفعل الثلاú نشأ ينشا نشوءا: التخفيفة قراء
أنشأهم الله  لأن: وقد جعل الفعل لهم، والفعل المخفف مبنى على الثلاú اللازم

وتهيم ، وتشب فيهاة التي تترÐ في الحلية الأنوثة حقيقفنشئوا والفعل مختار لبيان 
، وتسعى في انتقائها وتوزيعها على مواضع من يدها وصدرها وأذنيها، في حبها

  .التي تشب معها الأنثىة الفطرية تقرر الحقيقة فهذه القراء

أ " فهو فعل متعد ونائب الفاعل ضم� مستتر تقديره ة أما قراء التشديد " ينُشَّ
المبنى ة زياد :ةالمشهور ة القاعدة " هو " يعود إلى " من " وينطبق على هذه القراء

وطول  ،ةفحلقة حلقة على تدرج النشأ ة القراء حيث دلت، المعنىة تدل على زياد

                                                           

/ ٤(من علم التفس�، ة والدراية بن على: فتح القدير الجامع بm فنى الرواي الشوكاµ، محمد) ١(
  سابق. مرجع  )،٥٤٩

  . ١٩٦أÐ عمرو الداµ: التيس� في القراءات السبع، مرجع سابق، ص ) ٢(
  . ٨٠٧الراغب الأصفهاµ: المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ص ) ٣(
  " نشأ "، مرجع سابق. ة ماد )،١/١٧٠(ابن منظور، أبو الفضل ج{ل الدين: لسان العرب، ) ٤(
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  .)١(ة والزينة يفيد أن الأنثى ترÐ وترشح في الحلية الحلية معالج

ومن ، وفشوها والتلبس الجارى عليهاة ك{ دلت على طول زمن هذه المعالج
  .)٢(التشديد أعلىة هنا لحظ أبو عبيد أن الإسناد في قراء

التحلى وأن هناك من يقوم ة زادت في المعنى حيث أبرزت صور ة فهذه القراء
  .العكوفو ة عليها بالمعالج

  الواحد والعشرون  المثال

ْ'َ#َ�هُ ﴿: قال تعالى
َ
تْ �ِ�ِ وَأ

َ
�َ�ّ$َ � َ:َّ�َB �ً3*!ِ�َ ِ�Jِزْوَا

َ
U 6َْ	ِ� أ

َ
qِإ ُ�ّáِ َ ّ̀ X8َّ اÍَ

َ
اI  وpَذْ أ

 
َ

كَ Pََ�ا �َ�ل
َ
��َ�

َ
�ِ�ِ �َ��َْ� 5ْ�َ أ �Pَ

َ
�َ�ّ$َ � َ:َّ�َB �ٍ	ْ6َ 5�َ ََْ��ض

َ
َ	�ِ�ُ" َ��َ�ْ�ِ َ�ّ�َفَ 6َْ	َ�ُ� وَأ

ْ
UَِØ ا�

َ
�َ�ّ$َ

FGِ�َÔ
ْ
  .]â :اX ��4"[ ﴾ا�

  : المعنى الإج*لى

أسر لها النبى ، أم المؤمنm ة قال كث� من المفسرين هي حفص
 ة فحدثت به عائش، حديثا وأمر ألا تخبر به أحدا ،الله  وأخبره

وأعرض عن بعضه ، ببعض ما قالت بهذا الخبر الذى أذاعته فعرفها 
" الخبر الذى § مَنْ أنَبَْأكََ هَذَا وحل{ فـ " قالت " له "  كرما منه 

يعلم السر ة " الذى لا تخفى عليه خافي قَالَ نبََّأµََِ العَْلِيمُ الْخَبِ�ُ يخرج منا " 
  .)٣(وأخفى

  : القراء مذاهب

  .)٤(قرأ الكساÂ بتخفيف الراء في " عَرفََ " وقرأ الباقون بتشديدها

  : في التفس� القراءتpأثر 
                                                           

)١ (µ١٩٢مرجع سابق، ص  ة،في ضوء القراءات المتواتر  أحمد الخراط: الإعجاز البيا .  
  مرجع سابق.  )،٧١/  ١٦(بن أÐ بكر: الجامع لأحكام القرآن،  بن أحمد القرطبى، محمد) ٢(
بن ناصر: تيس� الكريم الرحمن  السعدى، عبد الرحمن ٢٨/١٠٩انظر: الطبرى: جامع البيان ) ٣(

) ق، أخرجه البخاري، كتاب(الأßان والنذورمرجع ساب )،٨٧٢/  ١(في تفس� كلام المنان، 
  ) ٦٦٩١حديث رقم(٨/١٤١) باب(إذا حرم طعامه

  .٣٨٨ابن الجزرى: النشر في القراءات العشر، مرجع سابق، ص ) ٤(
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وعفا ، على بعض  التخفيف " عَرفَ " ¬عنى جازى النبىة قراء
  .عن بعض تكرما منه 

 -بنت عمر ة وهى حفص -وجاء في التفس� أن النبى أسر إلى بعض أزواجه 
، فجازاها على بعض فعلها، نبيه على ذلكالله   و§ تكتمه فأطلع، سرا فأفشته عليه

  .)١(عليهوأعرض عن بعض فلم يجازها 

جل ذكره الله  ولا يحسن أن يحمل " عَرفَ " مخففا على معنى علم بعضه لأن
فلابد من ، ل منه شيئاأن يجه وإذا أطلعه عليه § يجز، يه عليهقد أعلمنا أنه اطلع نب

ولمن يحسن أنا ، تقول لمن يسيئ، حمل عرف مخففا على معنى جازى وذلك مستعمل
  .)٢(لا أقصر في مجازاتهم: أية الإساء وأعرف لأهل، أعرف لأهل الإحسان

وتجاوزه عن بعض حقه في ، التخفيف تش� إلى تسامحه ة فقراء
ذلك أن التجاوز الكامل عن الأخطاء والعÚات التي تصدر من أفراد ، القصاص

ر¬ا ، سواء أكان المقترف للخطأ أو المتجاوز في سلوكه زوجا أم ابنا أم بنتا ،ةالأسر 
وهذا الموقف lثل ، فلابد من موقف تربوى، في مثلها أو أكÚ منها يغرى بالت{دى

  : في جانبmة بحسب هذه القراء

والإصرار على التأديب القاسى للمخطئ ة عدم التشدد في الأخذ بالعقوب: الأول
  .يطول برؤهاة بحيث يترك فيه جروحا نفسي

هذا المخطئ قد ة أخذ موقف تربوى من المخطئ بأساليب تتناسب مع طبيع: الثا^
أو غ�ها م{ من شأنه تقويم ة أو المعاتب، تكون بالهجر أو بالإعراض

  .)٣(نفسه والاعتذار عن سلوكهة ودفع المخطئ لمراجع، السلوك

                                                           

مرجع سابق،  )،٤٨٢/  ٢٣(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ١(
  .ةالحديث سبق تخريجه نفس الصفح

بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل  الله محمود انظر: الزمخشرى، أبو القاسم جار) ١(
 مرجع سابق.  ،)١٢٦/  ٤وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، (

/  ٣٠بن حسm القرشى: مفاتيح الغيب المعروف بالتفس� الكب�، ( بن عمر الرازى، محمد
   )، مرجع سابق.٣٩
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٦٨ 

ة عرف النبى حفص: على أن المفعول محذوف أي )عرَّف(التشديد ة أما قراء
  .وأعرض عن بعضه تكرما منه ، ببعض ما فعلت

  .)١(مازال التغافل من فعل الكرام: قال سفيان

لا تصدر إلا من ة حساسة تربوية نفسية اشارت إلى قضية وهذه القراء
لمن ة ) في مقام المعاتبlثلت في إعراضه ( ،ةأصحاب النفوس العظيم

حتى لا يذهب ، أخطأ في حقه من أزواجه عن ذكر كل التفاصيل وكامل الحيثيات
بإشعار زوجته بعلمه ¬ا صدر ة لذا اكتفى من المعاتبوتتمزق نفسه ، ماء وجه المعاتب

  هذا كله حين{ يكون الطرف المخطئ ممن يجدى معه مثل تلك الأساليب.، عنها

  المثال الثا^ والعشرون 

-﴿: قال تعالى
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   :ةالمعنى الإج*لى للآي
للإنسان المقصر في حق ربه يا أيها الإنسان ما غرك تعالى معاتبا الله  يقول

بربك الكريم الذى خلقك أي أوجدك من العدم إلى الوجود فسواك أي جعلك 
الأعضاء فلم ة سويا سا§ الأعضاء تسمع وتبصر فعدلك أي خلقك معتدلا في مناسب

ة و§ يجعلك كالبهيم ،ةأو جعلك معتدلا حسن الصور ، يجعل بعضها أطول من بعض
  .)٢(ة المنحني

  : القراء مذاهب

وقرأ الباقون ، والكساÂ " عَدَلك " بتخفيف الدالة قرأ عاصم وحمز 
  .)٣(بتشديدها

  : في التفس� القراءتpأثر 
                                                           

 ١٤/٣٤٥المعاµ، انظر: ألآلوسى: روح ) ١(
 )،٢١٧/  ٧(بن إبراهيم: لباب التأويل في معاµ التنزيل،  بن محمد الخازن، علاء الدين على) ٢(

  م. ١٩٧٩هـ / ١٣٩٩دار الفكر، ب�وت، 
، ابن الجزرى: النشر في ٦٧٤في القراءات، مرجع سابق، ص ة انظر: ابن مجاهد: السبع) ٣(

  مرجع سابق.  )،٢/٣٩٩(القراءات العشر، 
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ة إما إلى صور ، شاءة صرفك وأمالك إلى أي صور : التخفيفة معنى قراء
أعضاءك بعضها أو عدل ، بعض قراباتهة أو إلى صور  ،ةقبيحة وإما إلى صور  ،ةحسن

  .وازن بينها: ببعض أي

متناسب الأعضاء فلم ، جعلك معتدلا معدل الخلق: التشديدة ومعنى قراء
ولا بعض الأعضاء أبيض ، ولا إحدى العينm أوسع، يجعل إحدى اليدين أطول

أو جعلك معتدل الخلق lشى ، وبعضه أشقر، ولا بعض الشعر فاح{، وبعضها أسود
  .)١(قاóا لا كالبهائم

وأولى الأقوال في ذلك (: التشديد فقالة وقد مال الإمام الطبرى إلى قراء
الأمصاء صحيحتا ة إنه{ قراءتان معروفتان في قراء: عندى بالصواب أن يقال

من ة ن أقرأ به قراءأ غ� أن أعجبه{ إلى ، فبأيته{ قرأ القارئ فمصيب، المعنى
ألا ترى أنك ، من دخولها للعدللأن دخول " في " للتعديل أحسن ، قرأ بالتشديد

عدلتك إلى كذا وصرفتك فيه : وصرفتك إليه ولا تكاد تقول، عدلتك في كذا: تقول
  .)٢(فلذلك اخترت التشديد

  
    

                                                           

/  ١١(بن غالب: المحرر الوجيز في تفس� الكتاب العزيز،  اÐ محمد عبد الحق ة،ابن عطي) ١(
٢٩٩،(  ،�مرجع سابق، الزمخشرى، أبو القاسم جار الله: مفاتيح الغيب المعروف بالتفس� الكب

  مرجع سابق. )،٧١٦/ ٤(
  مرجع سابق. )،٢٧٠ - ٢٦٩ / ٢٤(بن جرير: جامع البيان في تأويل آى القرآن،  الطبرى، محمد) ٢(
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Gة الخا  

خلصت ، وهذا الموضوع الممتع، مع الآيات الكرßاتة المباركة بعد هذه الرحل
  : إلى عدد من النتائج أهمها مايلىة الباحث

بل إن هذا  ،ةالقراءات لا يؤدى إلى التناقض بm القراءات المتعدد اختلاف -١
لمظاهر ة فهم النص القرآµ وتجلية وتوسيع لدائر ، الخلاف فيه ثراء للمعنى

 .فهو اختلاف تنوع لا تضاد فيه، من الأداء البياµ الرائعة ومتنوعة مختلف

 .ص القرآµوأثر جلى في تنوع دلالات الن، والتخفيف دور كب� للتشديد -٢

ولا يتصور انفكاك علم التفس�  ،ةالتفس� اتصالا وثيقا بالقراءات القرآني لعلم -٣
 .عن الاهت{م بالقراءات

٤ - �ك{ هو ، لا يلزم من كل اختلاف بm القراءتm أن يكون له أثر على التفس
ة بالتفخيم والترقيق والهمز والإمالة الحال في اختلاف القراءات المتعلق

 .ونحوها

تعلقت بالمعاµ منهم مسألتان تعلقت ة ن مسأل وعشريüالبحث على اثن اشتمل -٥
 .ةوالخامسة الثالثة بالأحكام وهى المسأل

 .تعدد الآياتة إذ تنوع القراءات ¬نزل، برأسهاة آية ¬ثاب ةقراءكل  - ٦

ة التفس� إسهام كب� وجهد مبارك في الكشف عن وجوه المعاµ المختلف لعل{ء -٧
 .ةاختلاف القراءات القرآنيمن ة الناشئ

ة من أهم ا لدراسات في إثراء الجوانب العلمية التطبيقي الدراساتتعد  -٨
  .ةوالكشف عن الصلات بm العلوم المختلف

 ومن التوصيات:
  التفس�ية. الاهت{م بعلم القراءات القرآنية المتواترة ومعرفة وجوه دلالتها- ١

  علوم القرآن الكريم.الاهت{م بالدراسات التطبيقية في -٢

  البحث في الوجوه البلاغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة.-٣
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  المصادر والمراجع
   القرآن الكريم جل من أنزله -
دار ، محيى الدين رمضان: تحقيق ،،الكشف عن وجوه القراءات: مÈ، ابن أÐ طالب -

   .هـ١٤١٨، ب�وت ،ةالرسال
هـ ١٤١٤، الاولىة الطبع، عمر حمدان الكبيسى: تحقيق ،،الموضحالكتاب : ابن أÐ مريم -

   .م١٩٩٣/
على محمد : تقديم ،،النشر في القراءات العشر: محمدبن  أبو الخ� محمد، ابن الجزرى -

  ، م١٩٩٥، لبنان، ب�وت ،ةدار الكتب العلمي، خرج آياته زكريا عم�ات، الضياع
 ،ةدار الكتب العلمي، منجد المقرئm ومرشد الطالبm: شمس الدين أبو الخ�، ابن الجزرى -

   .م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠
ة وزار  ،،المحتسب في تبيm شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عث{ن، ابن جنى -

   .م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠ ،ةالمجلس الأعلى للشئون الإسلامي، الأوقاف
هـ / ١٤١٨، ب�وت، تحقيق ك سعيد الأفغاµ، ٥ط، القراءاتة حج :ةأبو زرع ،ةابن زنجل -

   .م١٩٩٧
- µفي القراءات السبع ن ط: أبو عمرو عث{ن، ابن سعيد الدا �، دار الكتاب العرÐ، ٢التيس

   .م١٩٨١هـ / ١٤٠٤، ب�وت
: تحقيق ،،المحرر الوجيز في تفس� الكتاب العزيز: غالببن  أبو محمد عبد الحق ،ةابن عطي -

هـ / ١٤٠٤، نانبل، ب�وت ،ةدار الكتب العلمي، إبراهيم الأنصارى وآخرونبن  الله عبد
   .م١٩٨٤

- �: خرج أحاديثه، محمد الألباµ: تحقيق ،،تفس� القرآن العظيم: إس{عيل الدمشقى، ابن كث
  م. ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣ ،ةالقاهر ، الصفاة مكتب ،ةوليد سلام، محمود الجميل

  .ةالقاهر ، دار المعارف، شوقى ضيف: تحقيق، ٣ط، القراءاتفي ة السبع: ابن مجاهد -
  .هـ١٤١٤، ب�وت، دار صادر، ٣ط ،،لسان العرب: أبو الفضل ج{ل الدين، ابن منظور -
  م. ١٩٨٨، مركز دراسات الخليج العرÐ، الحجازة في قراءة الظواهر اللغوي: صاحب، أبوجناح -
- µالأصفها ،mتحقيق، المفردات في غريب القرآن: الراغبمحمد بن  أبو القاسم الحس :

  م. ١٩٩٢هـ / ١٤١٢، دمشق، دار القلم، صفوان داودى
القرآن العظيم والسبع روح المعاµ في تفس� : عبد اللهبن  شهاب الدين محمود، الألوسى -

µوت ،ةدار الكتب العلمي ،ةعلى عبد البارى عطي: تحقيق ،،المثا�   .هـ١٤١٥، ب
دار طوق ، ناصر الناصربن  زه�: تحقيق ،،صحيح البخارى: إس{عيلبن  محمد، البخارى -

   .هـ١٤٢٢، ب�وت ،ةالنجا
: تحقيق، )،معا§ التنزيل في التفس� والتأويل: مسعود الفراءبن  أبو محمد الحسm، البغوى -



  ٢٠٢٤ديسمبر  - ٢٦العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

  
٧٢ 

  .هـ١٤٢٠، ب�وت، دار إحياء التراث العرÐ، عبد الرازق المهدى
، محمد النمر وآخرون: تحقيق ،،معا§ التنزيل في تفس� القرآن: مسعودبن  الحسm، البغوى -

 .م١٩٩٧هـ / ١٤١٧ ،ةدار طيب، ٤ط
تفس� (ار التأويل أنوار التنزيل وأسر : عمربن  الله ناصر الدين أبو سعيد عبد، البيضاوى -

، ب�وت، دار صادر للتراث العرÐ، محمد عبد الرحمن المرعشلى: تحقيق ،،)البيضاوى
   .م٢٠١٠

هـ ١٤٢٤ ،ةالمنور ة المدين، العلوم والحكمة مكتب، ٥ط ،،أيسر التفاس�: أبو بكر جابر، الجزائرى -
  .م٢٠٠٣/ 

دار الفرقان  ،ةالمتواتر ة في توجيه القراءات القرآنية الوجوه البلاغي، محمد أحمد، الجمل -
  .م٢٠٠٩، الأردن، للنشر

بن  عبد الكريم: تحقيق، والإشارات في أصول القراءاتالقواعد : عمربن  أحمد، الحلبى -
  .م١٩٨٦هـ / ١٤٠٦، دمشق، دار القلم، محمد الحسن بكار

دار ، أحمد محمد الخراط: تحقيق ،،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمm، الحلبى -
   .دمشق، القلم

 ،،والإشارات في أصول القراءاتالقواعد : أÐ الرضابن  محمدبن  عمربن  أحمد، الحموى -
   .هـ١٤٠٦، دمشق، دار القلم، عبد الكريم بكار: تحقيق

دار  ،،لباب التأويل في معاµ التنزيل: إبراهيمبن  محمدبن  علاء الدين على، الخازن -
   .م١٩٧٩هـ / ١٣٩٩، ب�وت، الفكر

ة المدين، ٢ط ،ةالمتواتر ة الإعجاز البياµ في ضوء القراءات القرآني: محمدبن  أحمد، الخراط -
  هـ. ١٤٣١ ،ةالمنور 

- µفي القراءات السبع: أبو عمرو، الدا �  ة المكرمة مك ،ةالمنار ة مكتب ،،التيس
، ب�وت ،ةدار الكتب العلمي ،،مفاتيح الغيب: الحسmبن  عمربن  فخر الدين محمد، الرازى -

   .م٢٠٠٠هـ / ١٤٢١، لبنان
، ب�وت ،ةالعصرية المكتب، ٥ط، مختار الصحاح: عبد القادربن  أÐ بكربن  محمد، الرازى -

١٩٩٩ ،  
  .م١٩٨٨هـ / ١٤٠٨، ب�وت، عا§ الكتب، عبد الجليل شلبى: تحقيق، معاµ القرآن: الزجاج -
الكشاف عن حقائق التنزيل : عمر الخوارزمىبن   محمودالله  أبو القاسم جار، الزمخشرى -

   .م١٩٨٧ ،ةالقاهر ، دار الريان، ٣ط ،،وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
 ،،تيس� الكريم الرحمن في تفس� كلام المنان: عبد اللهبن  ناصربن   عبد الرحمن، السعدى -

  .م٢٠٠٠هـ / ١٤٢٠، لبنان، ب�وت ،ةالرسالة مؤسس، معلا اللويحقبن  عبد الرحمن: تحقيق
دار ، أحمد محمد الخراط: تحقيق ،،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمm الحلبى -
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   .م١٩٧٤هـ / ١٣٩٤، للكتابة العامة المصرية الهيئ، إبراهيم
أحمد محمد : تحقيق ،،قطف الأزهار في كشف الأسرار: الحافظ جلال الدين، السيوطى -

   .م١٩٩٤هـ / ١٤١٤، قطر، الأوقافة وزار ، الح{دى
  ة القاهر ، دار الحديث، )٤٧/ ١(، تفس� الجلالm: جلال الدين عبد الرحمن، السيوطى -
: تحقيق، )٣٨٤/  ١(الإتقان في علوم القرآن : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن، السيوطى -

  .م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤، أبو ظبى، النداءة مؤسس، وآخرونة محمود القيسي
- µفنى الرواي: علىبن  محمد، الشوكا mة والدراية فتح القدير الجامع ب� ،،من علم التفس

   .هـ١٤١٤، دمشق، الطيب، دار ابن كث�، أحمد عبد السلام: تحقيق
- µفنى الرواي: علىبن  محمد، الشوكا mة والدراية فتح القدير الجامع ب�، من علم التفس

   .م٢٠١٢هـ /١٤٣٣، ب�وت ،ةدار المعرف، ٦ط
- µة صفو : محمد على، الصابو� ،ةالقاهر ، والنشر والتوزيعة دار الصابوµ للطباع، التفاس

  .م١٩٩٧هـ / ١٤١٧
، ب�وت، دار الفكر ،،جامع البيان عن تأويل آى القرآن: جريربن  أبو جعفر، الطبرى -

   .م١٩٨٨هـ / ١٤٠٨
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب : محمد مصطفىبن  القاضي محمد، الع{دى الحنفى -

   .م٢٠٠١هـ / ١٤٢١، دار الفكر، محمد صبحى حسن حلاق: تحقيق، الكريم
، دار المأمون، بدر الدين قهوجى وآخرون: تحقيق ،ةللقراء السبعة الحج: لىأبو ع، الفارسى -

   .م١٩٨٤هـ /١٤٠٤، دمشق
ة طبع، ب�وت، دار السرور، أحمد يوسف نجاj وزميله: تحقيق، معاµ القرآن: الفراء -

  .د.ت ،ةمصور 
دار الكتب ، محمد باسل عيون السود: تحقيق، محاسن التأويل: ج{ل الدين، القاسمى -

   .هـ١٤١٨، ب�وت ،ةالعلمي
: تحقيق، الجامع لأحكام القرآن: فرج الأصبهاµبن  أÐ بكربن  أحمدبن  محمد، القرطبى -

   .م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣، الرياض، دار عا§ الكتب، هشام سم� البخارى
محيى : تحقيق، ٥ط، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: أÐ طالببن  مÈ، القيسى -

   .م١٩٩٧هـ / ١٤١٨، لبنان، ب�وت ،ةالرسالة مؤسس، الدين رمضان
محمد سا§ : ضبط وتصحيح، التسهيل لعلوم التنزيل: جزرىبن  أحمدبن  محمد، الكلبى -

  ، م١٩٩٥، ب�وت ،ةدار الكتب العلمي، هاشم
 ،ةالقاهر ، مصطفى الباÐ الحلبىة ومطبعة شرك، تفس� المراغى: مصطفىبن  أحمد، المراغى -
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  م. ٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨ ،ةالإسلامية الجامع ،ةأصول التربية كلي
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